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 مقدمة

ِ نَحْمَدهُُ وَنَسْتعَِينهُُ      من وَ  ،انَسِ فُ نْ أَ  ورِ رُ ن شُ مِ  اللِ ب وذُ عُ ونَ هُ رُ فِ غْ تَ سْ ونَإِنَّ الْحَمْدَ لِِلَّّ

ُ  انَالِ مَ عْ ات أَ ئَ يَّ سَ  العزيز الحمد لل ،  مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يضُْلِلْ فَلا هَادِيَ لَهُ فَلا مَنْ يَهْدِهِ اللَّّ

 إليهم، الوحي المنزلالميثاق ببيان عليهم وأخذ بير أمر أهل العلم العلي الكالحكيم، 

بإقامة الدين  كذلك رَ مَ أَ  () هُ نَّ وأَ  ،(1)" تكَْتمُُونهَُ  لِّلنَّاسِّ وَلالَتبَُي ِّننَُّهُ " فقال تعالى:

ينِّ مَا وَصَّى بِّهِّ نوُحًا وَالَّذِّ فقال تعالى: " ،فرق فيهوعدم التَّ  نَ الد ِّ ي شَرَعَ لَكُمْ مِّ

ي يمَ وَمُوسَى وَعِّ يْنَا بِّهِّ إِّبْرَاهِّ ينَ وَلاأوَْحَيْنَا إِّلَيْكَ وَمَا وَصَّ قوُا سَى أنَْ أقَِّيمُوا الد ِّ  تتَفَرََّ

ُ يجَْتبَِّي إِّليَْهِّ مَنْ يشََاءُ وَيهَْدِّي إِّلَيْهِّ مَنْ  ينَ مَا تدَْعوُهُمْ إِّلَيْهِّ اللََّّ كِّ فِّيهِّ كَبرَُ عَلىَ الْمُشْرِّ

ُ وَحْدهَُ لا شَرِيكَ لَهُ،، (2)."ينُِّيبُ  داً عَبْدهُُ  وَأشَْهَدُ أنَْ لا إلَهَ إلا اللَّّ وَأشَْهَدُ أنََّ مُحَمَّ

  .ثيرًايمًا كَ لِ سْ م تَ لَّ وسَ  هِ بِ حْ صَ ه وَ ى آلِ لَ وعَ  يهِ لَ وَرَسوُلهُُ، اللَّهُمَّ صَل ِ عَ 

 ا بعد:مَّ أَ 
إلَِى  حْتاَجُ ت السُّنَّة نصوص معرفة معاني أنَّ  عند أهل العلم ا لا شك فيهإنَّهُ ممَّ  

 يهاميقة فالع للوصول للمعاني فهم  وَ  ل  قْ كذلك إلى عَ  حْتاَجوت معرفَة التَّارِيخ،

ي من بل ه ؛ةً هاديدانيها ش اريخ لا يماثلها ولاالتَّ  شهادةَ  نَّ لأواستنباط الأحكام؛ و

ت كانف دة،حفي المسألة الوا أقوى المرجحات في حال الاضطراب وكثرة الأقاويل

احالمعاني  توجيهفي ص أثر تاريخ النَّ ومعرفة دراسة  ، بويلنَّ ا الحديث عند شرَُّ

 علملمهمات في ا أجل ِ  من ،هِ التِ صَ أَ و هِ بِ رَ شْ مَ في  ديمُ قَ ال، هِ ونهايتِ  هِ طعِ قْ في مَ  يدُ دِ جَ ال

 يمعان م من رالُّ إذ ليس كُ  ،لا يكتفي بالخبر عن المعاينةولمن ، دراية الحديث

 مَ ذا علُِ فإ، من علماء هذه الأمة الأفذاذ، فقد حَيَّرت عقول ادهجالحديث ونصوص 

د من أراون ليللعُ  قِ دَ الحَ فهي بمثابة  ،ظهرت قيمة التَّاريخ للنصوص الحديثية ذلك

 لحديثا عانيم فيالمتأمل  منها يأخذلورجيح بينها، حقيق ومعرفة المعاني والتَّ التَّ 

 .وبينة   على بصيرة   وبينة، ويذر ما يذر على بصيرة   الأحكام بويالنَّ 

منها ف، اح الحديث كثيرةرَّ المعاني عند شُ  وأدوات معرفة موجهات أنَّ ولاشك      

منها ما و الحديث، ياق، ومنها ما يختص بأسباب وروداللغة والس ِ بما يختص 

 ؛فليس المقام حصر تلك الأنواع، وغير ذلك كثير النص الحدث أو يختص بتاريخ

ا ما وكثيرً  ،الأدوات تلك تندرج تحتص أداة تاريخ الحدث أو النَّ  أنَّ  بيانلما وإنَّ 

اح واريخ والتراجم تب التَّ لنا كُ  رُ كُ ذْ تَ   يبدو بعضها ،ويستدلون بها ةً الحديث أزمنشرَُّ

                                                             
 .(187ل عمران آية )سورة آ (1)

 .(13سورة الشورى آية ) (2)
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في  وبإمعان النظر، يلذَّ طويل ال الغوصعميق الآخر البعض و ،اوصريحً  اواضحً 

 قد كتبهم ثنايا في أنهمو ،هذه العلوم والأدواتمن  كثيرال الباحث يجد همكتب

في الألفاظ  رجيح بين المعانيفي التَّ  النصوصهذه حدوث  اريختدلالة  استخدموا

رجيح التَّ  من أوجه وغير ذلك ،تحتمل أكثر من معنىأو  ،التي قد تكون مشتركة

وفيها أيضا  ،راسةالد ِ  ههذفي شاء الله  إن هُ نُ مما سنبُيَ ِ  ومعرفة المعاني والاستنباط،

من  عليهاتطبيقية المثلة الأوذكر  على تلك العلوم والأدوات إلقاء الضوء حاولن

  .بويالنَّ  اح الحديثرَّ شُ  مصنفات
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 مشكلة البحث:

اح الحديث من علماء الأمة  والباحث كان محتم على الناظر      في مصنفات شرَُّ

بيان حقائق علمية،  نصوص فيالإسلامية أن يعي أنهم استخدموا تاريخ ال

 كان منف؛ ن ةمن السُّ بيان المشكل ورجيح بين المرويَّات، واستنباط الأحكام، والتَّ 

 مالاسيو ،أنهم استخدموا ذلك العلم العزيز أنَْ يثبتأصعب المهمات على الباحث 

ذا ظهر فإ بطريقة علمية وتوثيق ذلك، ثيةالحدي نصوصالتاريخ ل همتحديد بيان في

اريخ ميع توجوهو هل يمكن تحديد  الأهمية في غاية يقَوُدنا إلى سؤال   هُ فإنَّ هذا 

 ل؛ لأنَّ ا القوإننا نجد صعوبة في الموافقة على هذفي الحقيقة ، وص الحديثية؟صُ النُّ 

 دتحديي يه فالاعتماد عليمكن  م لها تاَرِيخ  لَ عْ من النصوص الحديثية لا يُ  اكثيرً 

 من  زعت في وق دقأنَّ هذه الأحداث  زمجْ نَ بالقطع أننا من غم؛ على الرَّ صتاريخ النَّ 

بين  فريقتَّ الأيضا التي واجهتني  باتوعن الصُّ مِ و، وةبُ وكانت في عهد النَّ  محدد  

 ه بفضلوقد بينته في موضع، وعلم تاريخ النص الحديثي اسخ والمنسوخعلمي النَّ 

   الله تعالى.
 

 الدراسات السابقة:   

  .مع طول تفتيش بالتحديد الدراسة هسات جديدة سابقة متصلة بهذلم أجد درا    
 

 تحديد نطاق البحث: 
 ،كبير ضخم   في مصنفاتهم عمل   الحديثِ  علماء هجملَ ما أَ  تحقيق واستخراج إنَّ      

هم فنون ن أبدعإظهار فَن مِ  وأولاسيما استخراج ذلك من أغوار البحار العميقة، 

راسة توضي ،ائسِ فالمملوءة بالذخائر والنَّ  م اخدية استح كيفوسوف أحَُاول في هذه الد ِ

و الباحث ارس ألدَّ للِيَظهر  ؛علماء الحديث لِتاَرِيخ النُّصُوصِ فيِ بيَان أوجه المعاني

 .   كنوز وذخائر هذا العلم

ص الحديثي؛ لبيان تفاصيل علم تاريخ النَّ  البحثهَذاَ  أضعلم  أنَ يِ يهِ دِ بَ مِن الو     

اح الحديث النَّبوي؛ هوأثر تهمَا لبيان قيموإن ِ  ما  ةِ لادَ حَسْبيِ من القِ  فكان عند شرَُّ

 قِ رَ عْ لِذاَ قمتُ باختيار ثلاث من أَ  ؛لَ المنزِ  غَ لَ ما بَ  صدِ يتُ بالقَ ، ورضِ قِ نُ عُ بالْ  اطَ أحَ 

الفضل أحمد  لأبي فتح الباري شرح صحيح البخاريوح الحديث وهي: رُ وأنفع شُ 

محيي الدين يحيى بن ل المنهاج شرح صحيح مسلمو ،ي  لانِ قَ سْ العَ  بن علي بن حجر

عمر يوسف بن  لأبي أ الإمام مالك(شَرْحُ كِتاَب مُوَطَّ ) ، والاستذكارووي  شرف النَّ 

 خَمْسةَ ر هَ شْ أَ اعتمدتُ قد و، وح الحديثرُ كنماذج لشُ  ؛ي  بِ طُ رْ عبد الله بن عبد البر القُ 

، ما تفرققد اجتمع فيها و، في شرحهم للحديث الحديث ءُ علماحولها  نُ يدُنَْدِ  اور  حَ مَ 

وعلقت عليها ولم  ،بذكر ثلاث أمثلة لكل محور اكتفيتُ ، وواتصل فيها ما انقطع

 اهدِ الشَّ  لُّ حَ مَ و ،ما له علاقة بالبحث رِ كْ ذِ اقتصرتُ على و النفس فيها، لْ طِ أُ 
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وإبراز ، ح الفكرةلإيضاو ؛المعاني من كان غامضًاما  ليظهر وذلك ؛منه والغرض

     .عند أولئك الشُّرَاح في مصنفاتهم معالم استخدام علم تاريخ النص الحديثي
 

 خطة البحث:  
راساات والد ِ  مشاكلة البحاث،و أهمية البحث، وأسباب اختيااره،المقدمة وفيها:  

ل الدراساة تشاتم، ووخطاة البحاث ،ومنهجياة البحاث ،السابقة، وتحديد نطاق البحث

  .احثبَ مَ  سِتَّةِ على 

  .بويتاريخ النص في الحديث النَّبوي، وارتباطه بالعهد النَّ  المبحث الأول:

  الاستنباط. وسلامة الفهم الصحيح، على صأثر تاريخ النَّ  المبحث الثاني:

  في الجمع أو التَّرجيح بين النصوص. أثر تاريخ النَّصالمبحث الثالث: 

 حديث.في إيضاح المشكل في متن ال صالنَّ  أثر معرفة التاريخ: الرابعالمبحث 

 .دهاتعدص في إثبات تعدد القصة، أو نفي تاريخ النَّ  أثر معرفة: الخامسالمبحث 

 ص في توجيه دلالة الحديث.تاريخ النَّ  أثر معرفة: السادسالمبحث 

 وفيها أهم النتائج والتوصيات. :الخاتمة

 .المصادر والمراجع قائمة

 :البحث منهج 
 حليلي:التَّ  الوصفي المنهجوالاستقرائي  راسة المنهجفي هذه الد ِ  اتبعتُ      

يكون بجمع وفحص ودراسة المادة العلمية للدراسة المتمثلة في  :فالأول 

رَاح ند شُ الأمثلة التطبيقية على أثر تاريخ النَّص الحديثي في توجيه المعاني ع

 الحديث في المحاور المذكورة سالفاً، 

، والتَّوثيق العلمي للنُّصُوص واستخدام حليليالتَّ  الوصفعمال : في استوالثاني 

راسة  لتالي:هج ااتبعت المنف، الطرق العلمية للوصول إلى النتائج المرجوة من الد ِ

 الشروح المذكورة في نطاق البحث أصول الأحاديث المرفوعة منأذكر  -1 

اوي للحديث لما له   حديدتمن فوائد في مع اختصار الإسناد وذكر الصحابي الرَّ

 .ويبَ ص النَّ تاريخ النَّ 

 وعلاقته ،أهميته بيانو للمحور مختصر   بشرح   أقومُ راسة الد ِ  حَاورمفي  -2 

 مصطلحات المستخدمة في محور المبحثال توضيحمع  بتاريخ النَّص إجمالا،

   ص فيه.لتظهر أهمية تاريخ النَّ 

فإنْ كان  تاريخ النَّصلاستخدام  الْمُبيَ ِنأنقل نص الإمام في شرح الحديث  -3 

اريخ ثر ت، ثم أعلق عليه لزيادة إيضاح أالن صُّ طولا اقتصرتُ على المقصود منه

 النَّص في المحور المذكور.
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اح الحديث غير المذكورين في نطاق  -4  إذا كان هناك تعليقات لبعض شرَُّ

عليق الت ذكرتها فيوزيادة الإيضاح  ،البحث مما يفيد بيان استخدام تاريخ النَّص

  .الحديثعلى شرح 

من المصادر التَّاريخية المعتمدة ص وثقت التَّواريخ الخاصة بتاريخ النَّ  -5 

 والموثوق بها مع مقارنة ذلك بالتَّواريخ التي ذكرت في نصوص الحديث.

تاريخًا واحداً تبعًا  إذا كان هناك اختلاف في تواريخ الحدث رجحتُ  -6 

    لمحققين من أهل الحديث، وما اتفق عليه أهل السير.  ، ولكلام اللأدلة
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 المبحث الأول

  الن بوي في الحديثص الن   يخ  ار  ت  
 

رجيح وتأثيره في توجيه المعاني والتَّ  صالخوض في معرفة تاريخ النَّ  لبْ قَ      

، انيمعوما لازمه من  صريخ النَّ اتَ يجب معرفة المقصود بِ  عند علماء الحديث

لم نتكسوف ف ،اإلا بحقائقها وأنواعها وأمثالها وأضداده الأشياء لا تعرفُ  نَّ وبما أ

ا موهو:  تساؤل مهم عنحاول الجواب ، ثم نتلك المصطلحات عنهذا المبحث  في

لازمه  وما ،يلحديثص االنَّ  وثدُ حُ  يخِ ارِ وَ تَ ل دقيق   حليل بشكل  وراء  التَّ  من الفائدة

 .بويص في الحديث النَّ ان أهمية تاريخ النَّ لبيوذلك  ؛؟ وَوَقاَئع من أحداث

 

 المطلب الأول

 مصطلحات البحث
 

خَ  أصل التاريخ :لغة التاريخ  خَ: )التَّأرِْيخُ( ": العرب لسان في وجاء، أرََّ    أرََّ

خَ( الْكِتاَبَ بِيَوْمِ كَذاَ     فيِهِ وَقَّته وَالْوَاوُ ، وَ )التَّوْرِيخُ( تعَْرِيفُ الْوَقْتِ تقَوُلُ )أرََّ

خْت اوقال صاحب المصباح: " ،(1)"لغَُة   شْهَرِ وَالتَّخْفِيفُ لْكِتاَبَ باِلتَّثقِْيلِ فيِ الأَ أرََّ

ب  وَقيِلَ عَرَبيٌِّ وَهوَُ بيَاَنُ  اعِ إذاَ جَعلَْت لهَُ تاَرِيخًا وَهوَُ مُعَرَّ
لغَُة  حَكَاهَا ابْنُ الْقَطَّ

 (2)."انْتِهَاءِ وَقْتِهِ 

 

يين عِ مان، من حيثية التَّ ن  يبحث عن وقائع الزَّ فَ  هُ نَّ أَ "ا: اصطلاحً  يخارِّ التَّ  

ا كان في العالم.والتَّ  وأما موضوعه، فالإنسان والزمان، ومسائل  وقيت، بل عم 

لة للجزئيات تحت دائرة الأحوال العارضة الموجودة للإنسان،  أحوالهما المفص 

 (3)."وفي الزمان

رَفْعكَُ  تدور على معان  في اللغة فمنها: "صأصل لفظة "النَّ  النص لغة: 

ونهاية الشيء  ومنه لفظة: "المنصة"، ،فقد نصَُّ  رَ هِ ظْ ا أُ مَ  وكلُّ والظهور الشَّيء، 

ادُ أصَْل  صَحِيح  يَدلُُّ عَلىَ رَفْع  وَارْتفِاَع  وَانْتِهَاء  " ومادة وغايته، ( النُّونُ وَالصَّ )نَصَّ

: رَفَعَهُ إلِيَْهِ. وَالنَّصُّ فيِ السَّيْرِ  الْحَدِيثَ إلِىَ فلُاهُمْ نصََّ فيِ الشَّيْءِ. مِنْهُ قوَْلُ  ن 

 (4)."أرَْفَعهُُ 

                                                             
 .(3 /4، )لسان العرب( محمد بن مكرم بن  منظور، 1)

  .(1/11، )المصباح المنير في غريب الشرح الكبير( أحمد بن محمد الفيومي، 2)

 .(15 /1،)شذرات الذهب في أخبار من ذهب ،ن أحمد العَكري الحنبلي( عبد الحي ب1)
 

 .(5/356)، معجم مقاييس اللغة ،س القزوينيأحمد بن فار (2)
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 اهُ عنَمَ لِ  فُ اشِ الكَ  فظُ اللَّ  صوليينوهو عند الأُ " قال المازري: ا:ص اصطلاحً النَّ  

 هُم، فإنَّ هُ ضُ عْ بَ  هُ دَّ وهكذا حَ ، فظال، بل من نفس اللَّ مَ تِ احْ  يرِ ن غَ مِ  راد بهِ مُ م الْ هَ فْ الذي يُ 

ُ  ة  ريقَ طَ عنى بِ مَ ا الْ ذَ ر هَ كُ ذْ ضهم يَ عْ ف للمعنى بنفسه، وبَ اشِ فظ الكَ اللَّ  ارة بَ ى في العِ رَ خْ أ

 .(1)"يهِ ال فِ مَ تَ لا احْ  جه  ى وَ لَ عَ  هُ نْ اد مِ رَ مُ م الْ هَ فْ فيقول: ما يُ 
 رُ هِ ظْ يُ  يد  فِ مُ  لام  كَ  لُّ كُ أنَّه ب على وجه العموم النَّص اصطلاحًا فَ رَّ عَ أرى أنَّ يُ و 

ن لمحدثيد اص عنفالنَّ  ؛ويحتوي على جملة وما فوقها وما دونها ،المعنى المراد منه

 نص ، وعند الفقهاءإلى مصنف الكتاب ()الرسول هو متن الحديث المنقول من 
 بالكتانص أو نص المخطوط أو  الإمام في الأحكام، القرآن أو السنة أو نص

 بوي.ص النَّ تعريف خاص بتاريخ النَّ  استنتاجيمكن  مما سبقو وغير ذلك كثير،
 الحديثي صفيه النَّ  ثَ دَ ن الذي حَ مَ و الزَّ هُ  :اصطلاحًا النَّبوي صتاريخ النَّ  

ِ بِ المأثور عن النَّ  ، وما لازمه في العهد قولاً أو فعلاً أو تقريرًا ذلك سواء كان () ي 
اعتبار معيار مع ، ذا الزمن المحددن تدل على تحققه في هائِ رَ بوي من أحداث وقَ النَّ 

 .(2)التتابع في الحدوث
من عان الازَّ  رُ ب اِعَ باوي يُ ص فاي الحاديث النَّ عرياف يتضاح أن تااريخ الانَّ وبهذا التَّ  

ِ ل أو تقرير   أو فعل   فيه قول   ثَ دَ الذي حَ  اريخية الحقائق التَّ و، في زمن البعثة ()لنَّبيِ 
تاابع وتادل علاى الت لعناصار الْمُكَوناة للانصوهاذه الأحاداث هاي أحاد ا ،تؤيد وقوعه

مثلااة حتااى الأ وسااوف نضاارب ،بقيااة الأحااداثبث وعلاقااة ذلااك ومنااي فااي الحاادالزَّ 
  .إن شاء الله تعالى الحديثي صنقرب مفهوم تاريخ النَّ 

، وبااه انفاَارْ العِ  رُ دَ صْااومَ  ومِ لاُاالعُ  لُ امِااه حَ إنَّاافِ  ؛صأحََااد  فااي أهميااة الاانَّ  ولا يرتااابُ      
 وثدُ يخ حُاارِ دراساة تاَبو ،الحقائق التي تقوم عليها جمياع المعاارف الإنساانية فُ رَ عْ تُ 
فاة، أو توجياه مختلال اتيااوباين الر ِ رجيح التَّا أو ،هل من ألفاظاكَ شْ مُ ن لنا الْ يَّ بَ تَ يَ  صالنَّ 

اريخ تادور  يمكننا إدراكفي ضوء ما تقدم و ،من قبل أسلفناكما  ذلك المعاني وغير
 ماان ئاادالفوارك دْ وبهااذا ناُا ،الشَّااريف باويمعاااني الحااديث النَّ عاان  فااي الكشااف صالانَّ 

؛ حاداثص الحاديثي وماا لازمهاا مان أوث الانَّ دُ تواريخ حُ لوراء التحليل بشكل دقيق 
 وص.صُ لاستخراج كنوز هذه النُّ 

 صُ هل كان النَّ  :، قادتنا آلية البحث إلى سؤال مهممما هو متسق  مع ما قبلهو 
 ؟حداثا بالأبطً تَ رْ يكن مُ  لم هُ نَّ وة؟ أم أَ بُ في عهد الن   الأحداثو بالتَّاريخ اطً بِ تَ رْ مُ  بوي  النَّ 

 ضحه إن شاء الله بالتفصيل في المطلب التالي.سنوما وهذا 

                                                             
ان إيضاح المحصول منن برهن، هـ( 536ت:أبو عبد الله المازري ) ،محمد بن علي بن عمر (3)

 ( . 305 ، )صالأصول

طتُ هاذا تعريف تاريخ النَّص النَّبوي اصطلاحًا لم أجد من عرفه بعد طاول بحاث، وقاد اسانب (1)

 ب اللغة والحديث والأصول. استقرائي لمادة التعريف في كتبعد 
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 المطلب الثاني

 ص الن بوي بالت اريخ والأحداثالن   ارتباطمدى 
 

َّ الاانَّص ا يخيااة إلااىارِ المراجااع التَّ المصااادر و يرُ شِااتُ        ّ كااان مُرْتبَطًااا لنَّبااوي أن 

لا  فعلاه أو تقرياره أو ()النَّبي  ولُ ؛ إذ كان قَ في عهد الن بوُة ارتباطًا وثيقاً بالأحداث

 صيخ الانَّ تاار تهميسا، وهاو ماا أد  دَ حَ مُ  ن  مَ وقع في زَ أو موقف  حدث   إلا بسببِ يكون 

معرفاة   بمجاردلا هنام مفهاومال فاظاللَّ  ص بعماومن النَّ مِ  رةَ بْ العِ  نَّ ولا شك أَ  ،الحديثي

بينهاا  أدوات توجياه المعااني والتارجيح هاو مانماا ؛ وإنَّ فقا  صملابسات تااريخ الانَّ 

ت أدوا مان غيرهاعند الاختلاف؛ كأسباب النزول للقرآن، وأسباب ورود الحديث و

ن وقااوع زمااولهااا: أ دة  عِاا واب   ضَاابِ   ُ ضاابَ بااوي يُ ص النَّ الاانَّ  يخُ فتاَاارِ ، والاسااتنباط الفهام

ن أحاداث، ماعلى ما ارتب  باه  الزمن تأثير ذلكوثانيها: الفعل أو التقرير،  القول أو

 لضاح المقاابالمثال يتو معرفة تتابع الأحداث السابقة واللاحقة لذلك الزمن،ثالثها: و

 :ذلك نُ ي ِ بما يُ  يرالتَّاريخ والس ِ وقائع  فمن

عَنِ ابْنِ هما ما أخرجه البخاري ومسلم في صحيحي :() قول النَّبي مثال من     

ا رَجَعَ مِنَ الأحَْزَابِ:  ()عُمَرَ، قاَلَ: قَالَ النَّبيُِّ   صَل ِيَنَّ أحََد  العصَْرَ إِلالاَ يُ »لَناَ لَمَّ

 فأَدَرَْكَ بَعْضَهُمُ العصَْرُ فيِ الطَّرِيقِ، فقَاَلَ بَعْضُهُمْ: لاَ نصَُل ِي حَتَّى« فيِ بنَيِ قرَُيْظَةَ 

ِ نأَتْيَِهَا، وَقَالَ  ، فلََمْ يعُنَ ِفْ وَاحِداً () بَعْضُهُمْ: بلَْ نصَُل ِي، لَمْ يرَُدْ مِنَّا ذلَِكَ، فَذكُِرَ للِنَّبيِ 

 (1).مِنْهُمْ 

    
، ففي نص ()ص القولي من رسول الله إذا أردنا معرفة تاريخ هذا النَّ  قلت:     

ا رَجَعَ مِنَ الأَ قاله " ()أنَّه  رَ كِ ذُ قد الحديث  وذكرت لنا المصادر "، حْزَابِ لَمَّ
ال  مِنْ سَنَةِ كانت  الأحَْزَابِ غزوة  ية أنَّ يخِ التَّارِ   على الصحيح جريةه خَمْس  فيِ شَوَّ

ِ  عن بإسناده يبِ هَ الذَّ  الدين شمسويؤيد ذلك ما ذكره  ،(2)المعتمد هْرِي  :" من أنَّ الزُّ

                                                             
 /2، )إيِمَاءً وَ بِ رَاكِباً باَبُ صَلاةَِ الطَّالِبِ وَالمَطْلوُ ،، كتاب الجمعةالجامع الصحيح البخاري، (1)

ايرَِ  ،الجامع الصحيح، وكذا مسلم، 946رقم  حديث ،(15 باَادرََةِ باَابُ الْمُ  ،كِتاَابُ الْجِهَاادِ وَالس ِ

 .1770رقم  حديث ،(3/1391) ،أهََم ِ الأمَْرَيْنِ الْمُتعَاَرِضَيْنِ  باِلْغزَْوِ، وَتقَْدِيمِ 

(، وقااد ذكََاارتْ بَعْااضُ المصااادر التَّاريخيااة أنَّ 7/393)، فننتح البنناري ,العسااقلاني اباان حجاار (1)

نفاس الموضاع  فاي حَجَار   ، وتعقاب ذلاك ابانُ الْهِجْارَةِ غَزْوَةَ الأحزاب كانت في سنة أرَْبَع  من 

وَقَدْ بيََّنَ الْبيَْهَقِايُّ سَابَبَ هَاذاَ الاخْاتلِافِ وَهاُوَ أنََّ جَمَاعَاةً مِانَ السَّالفَِ كَاانوُا » قال:الخلاف، ثم 

مِ الَّذِي وَقاَعَ بَعْادَ الْهِجْارَةِ وَيلَْغاُونَ الأشَْاهُرَ الَّتاِي قبَْالَ ذلَِاكَ إلِاَى رَبيِاع   يَعدُُّونَ التَّارِيخَ مِنَ الْمُحَرَّ

لِ وَعَلَ  ى ذلَِكَ جَرَى يَعْقوُبُ بْنُ سفُْياَنَ فيِ تاَرِيخِهِ فَذكََرَ أنََّ غَزْوَةَ باَدرْ  الْكبُْارَى كَاناَتْ فاِي الأوََّ

ابِعاَاةِ وَهَااذاَ عَمَاا ل  السَّاانَةِ الأوُلاَاى وَأنََّ غَاازْوَةَ أحُُااد  كَاناَاتْ فاِاي الثَّانيِاَاةِ وَأنََّ الْخَنْاادقََ كَاناَاتْ فاِاي الرَّ

لَكِنَّااهُ بنِاَااء  وَاه  مُخَااالِف  لِمَااا عَليَْااهِ الْجُمْهُااورُ مِاانْ جَعْاالِ التَّااارِيخِ مِاانَ  ؛كَ الْبنِاَااءِ صَااحِيح  عَلاَاى ذلَِاا



 م2017هـ/1438، لعام السادس والثلاثونالعدد  حولية كلية أصول الدين والدعوة بالمنوفية

 

 - 11 - 

 فيها رواوصِ وأصحابه حُ  ()أنَّه وا رُ كَ وذَ  ،(1)"تيننَسَ بِ  د أحُُد  عْ بَ  تْ انَالخندق كَ 
، هجريةخَمْس  سَنَةِ  مِنْ هذا القول في أوائل شهر ذي القعدة  نُ مَ زَ فيكون ، (2)شهرًا

 ص الحديثي.تاريخ هذا النَّ  هوو
مَاوْلىَ بنَاِي  مان حاديث ماا أخرجاه البخااري فاي صاحيحه :() همنن فعلن مثال 

ِ حَارِثةََ أنََّ سوَُيْدَ بْنَ النُّعْمَانِ أَ  عَامَ خَيْباَرَ، حَتَّاى إِذاَ  ()خْبرََهُ أنََّهُ خَرَجَ مَعَ رَسوُلِ اللَّّ
هْباَءِ  ، فلََمْ يؤُْتَ (4)الأزَْوَادِ فصََلَّى العصَْرَ، ثمَُّ دعََا بِ »، وَهِيَ أدَنْىَ خَيْبرََ، (3)كَانوُا باِلصَّ

يَ، فأَكََالَ رَساُولُ (5)باِلسَّوِيقِ  إِلا ِ ، فأَمََرَ باِهِ فثَاُر ِ وَأكََلْناَا، ثاُمَّ قاَامَ إلِاَى المَغْارِبِ،  () اللَّّ
 ْ أ  (6)".«فَمَضْمَضَ وَمَضْمَضْناَ، ثمَُّ صَلَّى وَلَمْ يتَوََضَّ

، ففي ناص الحاديث ()من رسول الله  الفعليص معرفة تاريخ هذا النَّ ول :قلت     

 صَافرَ  سَانَةَ سَابْع  قعات فاي و خَيْباَرَ غازوة و"، عَاام خَيْباَرَ الحادثة كانات فاي "ذكُِرَ أنَّ 

وهاو تااريخ  ،لا يخارج عنهاا هجرياة سَابْع   سَانَةَ  ذلاك فاي ()فكان فعلاه  ،(7)هجرية

  ص.ذلك النَّ 

ما أخرجه البخاري ومسالم فاي صاحيحيهما مان حاديث  :()  همثال من إقرار 

 ِ ، أنََّ عَ اعبُيَْدُ اللَّّ ِ بْنِ عتُبَْةَ بْنِ مَسْعوُد  ِ بْنَ عَبَّاس  بْنُ عَبْدِ اللَّّ ، قاَلَ: أقَْبلَْتُ ()بْدَ اللَّّ

ِ »الحُلمَُ، أسَِيرُ عَلاَى أتَاَان  لِاي  ناَهَزْتُ وَقَدْ  حَتَّاى « قاَائِم  يصَُال ِي بِمِناًى ()وَرَساُولُ اللَّّ

لِ، ثمَُّ نزََلْتُ عَنْهَا،  ِ الأوََّ فصََففَْتُ مَاعَ النَّااسِ  ،(8)عتَْ فرََتَ سِرْتُ بيَْنَ يَديَْ بَعْضِ الصَّف 

 ِ ةِ الوَداَعِ ()وَرَاءَ رَسوُلِ اللَّّ  (9)."، وَقاَلَ: يوُنسُُ، عَنْ ابْنِ شِهَاب : بِمِنىً فيِ حَجَّ

                                                                                                                                                    
مِ سَنَةَ الْهِجْرَةِ وَعَلىَ ذلَِكَ تكَُونُ بَدرْ  فيِ الثَّانيَِةِ وَأحُُاد  فاِي الثَّالِثاَةِ وَالْخَنْادقَُ فاِي الْ  خَامِسَاةِ الْمُحَرَّ

   .«تمََدُ وَهُوَ الْمُعْ 

  (.296 /2 ، )تاريخ الإسلامالذهبي، ( محمد بن أحمد 2)

 (. 120 /4 ، )البداية والنهاية، إسماعيل بن عمر بن كثير (3)

د عبااد الله باان عباا، ذكااره ، وهااى ماان خيباار علااى بريااد()أعاارس بهااا رسااول الله  يالتااهااي  (4)

، اضنعأسماء البلاد والمومعجم ما استعجم من  في هـ(487: تأبو عبيد البكري ) ،العزيز

(2/ 522.)  

ادً: طَعاَامُ السَّافرَِ والحَضَارِ، والجَمْاقال ابن سيده في مادة  (1) دَ عُ: أزَْوَ ]ز ود[ الاز  : اتَّخَاذَ اد . وتاَزَوَّ

ادِ  ،زَاداً  دهَ بالز   (. 98 /9)، المحكم والمحيط الأعظم. كما في وزَوَّ

 (. 296 /1، )يرمصباح المنال، كما في ةِ وَالشَّعِيرِ مَعْرُوف  السَّوِيقُ مَا يعُْمَلُ مِنْ الْحِنْطَ  (2)

 .  4195: رقم(، 5/130، )باَبُ غَزْوَةِ خَيْبرََ ، كِتاَبُ المَغاَزِي، الجامع الصحيح البخاري، (3)

 (.  634 /2، )المغازي ،محمد بن عمر، الواقدي (4)

ال: شاااءت. ويقاا تاَاعُ رُتوعاااً، أي أكلاات مااا]رتااع[ رَتعَاَاتِ الماشاايَةُ ترَْ قااال الجااوهري فااي مااادة  (5)

 (. 1216 /3، )الصحاح تاج اللغة، كما في خرجنا نرَْتعَُ ونلعب، أي ننعم ونلهو

ِ ، الجامع الصحيح البخاري، (6) ابْياَنِ ، كِتاَابُ الحَاج  ِ الص ِ كاذا ، و1857 :رقام ،(3/18، )باَابُ حَاج 

 .504 :رقم ،(1/361) ،ترَْةِ الْمُصَل ِيباَبُ سُ  ،كِتاَبُ الصَّلاةِ  ،الجامع الصحيحمسلم، 
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في نص نجد ، ()ص من إقرار رسول الله لمعرفة تاريخ هذا النَّ  :قلت     

ةِ الوَداَعِ  الحديث أنَّ الحادثة كانت في رَسُولُ المصادر التَّاريخية أن  ، وذكرتحَجَّ

 ِ ِ لِخَمْسِ ليَاَل  بقَِينَ مِنْ ذِي الْقَعَدةَِ  ()اللَّّ من سنةِ عَشْر  هجرية خَرَجَ إلىَ الْحَج 
(1)، 

فيكون تاريخ نص هذه  قاَئِم  يصَُل ِي بِمِنىًكان  ()ر أنَّ رسول الله كَ ص ذَ لكنَّ النَّ 

 .رةاشِ العَ  ةِ ني الحجة من السَّ ذِ شهر الحادثة في 

نتج ع أن نستلحقائق نستطيضوء هذه ا، وفي في جَنبَاَتِ هذا البحث ولُ جُ ونحن نَ    

وليس  ثيقاً،واطًا النَّص النَّبوي كان مُرْتبَطًا بالأحداث في عهد الن بوُة ارتبأنَّ 

اوي رَ كُ ذْ أن يَ  يبالضرور من صأو النَّ  الرَّ ثلة ي الأمفما ك شيئاً يَدُّل على الزَّ

، حديثيةوص الصُ ص بأدوات يعرفها الخبراء في النُّ زمن النَّ ب سَ حْ يُ لسابقة؛ وإنما ا

 ابيلصحا إسلامتاريخ و ، ومعرفة مخرج الحديث،والمرويَّات رقمثل جمع الطُّ 

اوي للحَ  رائن قو ت،الغزواووقائع ، وتاريخ الوفود، وأحداث المشترك فيه ثِ دَ الرَّ

ما نَّ وإ ؛لكتفصيل ذ  مُقامَ المقامُ ليس و ،حديثيال صأخرى كثيرة تدل على زمن النَّ 

 .إليها الإشارةالمقصود 

خ اسِ ص الحديثي لمجرد معرفة النَّ اريخ النَّ اسة تَ رَ دِ ع لِ وافِ اب والدَّ بَ الأسْ  نْ كُ ولم تَ     

في المباحث التالية  سوف نبُيَ نو ،وخ من الحديث بل كانت أعمق من ذلكسُ نْ مَ والْ 

 ،راسةوهو قلب هذه الد ِ ص الحديثي في توجيه المعاني تاريخ النَّ معرفة أثر 

ليس  من الحديث اريخ لتحديد النَّاسِخ والْمَنْسوُخاستخدام التَّ  والجدير بالذكر أنَّ 

افترقا في  نكِ التَّاريخ؛ ولَ استخدام اجتمعا في  ص الحديثيكاستخدام تاريخ النَّ 

هو  :فالنسخ اصطلاحًا ؛العلوم مفاصلوأثر ذلك في جميع  طريقة استعمال التَّاريخ

أنََّهُ ، وإنَِّهُ رَفعُْ الْحُكْمِ بَعْدَ ثبُوُتِهِ أي  ،(2)تأخرعى مُ رْ رعى بدليل شَ م الشَّ كْ حُ الْ  عُ فْ رَ 

مِ عَلىَ وَجْه  لوَْلابِالْخِطَابِ الْ  ارْتِفاَعِ الْحُكْمِ الثَّابتِِ  الْخِطَابُ الدَّالُّ عَلىَ هُ لَكَانَ مُتقََد ِ

ا بِهِ مَعَ ترََاخِيهِ عَنْهُ ثاَبتًِ 
 الأمرفي  إلالا يقع  النسخَ جمهور العلماء على أنَّ و ،(3)

كم حُ اريخ لمعرفة الْ يستخدم التَّ  ذلك أنَّ النسخ ةُ لاصَ وخُ  ،والنهى ولو بلفظ الخبر

 تأخر.مُ كم الْ حُ الْ  لهحَ مَ  إحلالوزالته قدم لإتَ مُ الْ 

معرفة الحديث مجرد من  وأشمل أعمق فهو الحديثي صتاريخ النَّ ستخدام ا اوأمَّ     

بين  الاستنباط، والتَّرجيحوإنما يدخل كما أسلفنا في وحسب؛ المتقدم أو المتأخر 

ور ذلك إلا بضرب صَ ولا يمكن تَ  ،غير ذلك كثيرول، كَ وتفسير الْمُشْ ، الأقوال

قد  هُ فإنَّ  لشريفا النَّبوي الحديث حارَ شُ  ثِ ارَ تُ  بعض النماذج من رتُ تَ ا اخْ ذَ لِ  الأمثلة؛

                                                             
   (.2/601، )السيرة النبويةعبد الملك بن هشام،  (1)

 (.  20، )صالناسخ والمنسوخ، البغدادي أبو القاسم هبة الله بن سلامة (2)

 (.  6 ، )صلاعتبار في الناسخ والمنسوخ، اأبو بكر محمد بن عثمان الحازمي (1)
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كان و ،عصرهم بها فاقواوعلوم راسخات   ،كامنات   فوائدو ،يات  فِ خَ  كنوز  ب يءمُلِ 

  .هافي بقالسَّ  بُ صَ قَ  لهم

ث ارَ لتُّ اا هذه من استخرجاص الحديثي الذي يخ النَّ ارِ تَ  مُ لْ عِ  وملُ العُ  هذِ من هَ و     

 رجيحللتَّ  أسباب   ى  دَ يكون لَ  نْ ون أَ بد ماذجالنَّ  هَذِهِ  رتُ تَ واخْ ، بفضل الله وحده العظيم

وجه يان ألب صعلماء الحديث لتاريخ النَّ  اتاستخداموإنَّما هو عرض لبعض  ؛هابين

 وزرُ بُ من إيرادها  يغرض كانو؛ ، واستخراج الفوائد والحكم والأحكامالمعاني

 كونن تأنرجو  طبيقية، وضرب الأمثلة التَّ ص في توجيه المعانيقيمة تاريخ النَّ 

 تفرقالم عَ مَ جْ تَ والمستغلق،  حَ تَ فْ وتَ المستعصي،  بَ ر ِ قَ تُ  نْ لأَ هي السبيل بأمر الله 

 .ررَّ حَ الغير مُ  رَ ر ِ حَ ، وتُ البعيد
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 الثانيلمبحث ا

 اطب  ن  ت  الاس   لامةوس   يح،ح  الص  م ه  الف   على صيخ الن  ار  ت  أثر 
 

يخ التي تفسر ارِ وَ التَّ يث معرفة اية الحدرَ ا يعُْلَمُ في علم دِ مَ  سَ ائِ فَ إنَّ من نَ    

ا يؤدي ممَّ  ؛مقصودهومسار النص  امغةوترجح بالأدلة الدَّ  ،وتحدد المعالم ،الوقائع

 عَ مَ جَ  نْ مَ  :لُ ائِ القَ  نَ سَ حْ أَ  دْ قَ لَ وَ " :ووي، قال النَّ إلى أنوار الفهم والاستنباط الصحيح

الحكمة ضالة  فإنَّ  ،(1)"اتيَ فِ خَ الْ  هُ وزَ نُ كُ  جَ رَ خْ تَ واسْ  هُ بُ لْ قَ  ارَ نَ تَ اسْ  يثِ دِ حَ وات الْ دَ أَ 

حقيقة أي علم، لأحََد  أن يدرك ، ولا يمكن (2)بها اسِ النَّ  وجدها فهو أحقُّ  ىنَّ المؤمن أَ 

  .زواياهأعماق  بالغوص فيإلا أو أن يكشف خباياه 

 ثَ دَ حَ من الذي وحساب الزَّ على طرق تحديد  مدُ تَ عْ النَّبوي يَ  صِ يخ النَّ ارِ تَ  مُ لْ وعِ      

اح شرَُّ  ئمةأ أنَّ  في الأمثلة التالية قرير، وسوف نجدفيه القول أو الفعل أو التَّ 

ى ضوء عل ونحُ ج ِ رَ أو يُ  وننُ ي ِ بَ ثم يُ  ،ص المحددالحديث يذكرون مباشرةً تاريخ النَّ 

 يكون أنَّ  اذلك إمَّ و ؛التَّواريخ هلهذ ممفصل  لكيفية تحديده ر  كْ من غير ذِ  هذا التَّاريخ

أو ممن  ن شيخه،م اأخذه أنَّهُ  ، أومن حفظه استحضرهابقرائن ومرويَّات  هُ بَ سَ حَ  دْ قَ 

لم تاريخ ع" ليللم الجهذا الع علينا يَ فِ خَ قد ا ذَ ؛ ولِ بقرائن ومرويَّات كذلك اهَ بَ سَ قد حَ 

حث لمبفي هذا ا، ومن هذه الجهة فهو أشبه بعلم علل الحديث ،"النَّص النَّبوي

هْم وصل للفَ الت في هذه التَّواريخلأولئك القوم  مااستخد يةكيفتوضيح اول حَ سوف نُ 

حِيح،  الاسْتنِْباَط.  وسَلامة الصَّ

دِ  من حديث ،الصحيحما أخرجه البخاري في : الأولالمثال   جُبيَْرِ بْنِ  بْنِ  مُحَمَّ

، عَنْ أبَيِهِ جُبيَْرِ بْنِ مُطْعِم   ، فَذهََبْتُ أطَْلبُهُُ يوَْمَ قاَلَ: أضَْلَلْتُ بَعِيرًا لِي ،))مُطْعِم 

ِ مِنَ الحُمْسِ فَمَا شَأنْهُُ هَا »وَاقِفًا بِعرََفَةَ، فقَلُْتُ:  ()عَرَفَةَ، فرََأيَْتُ النَّبيَِّ  هَذاَ وَاللَّّ

  (3)."«هنَُا

                                                             
 (. 4 /1)، المنهاج شرح صحيح مسلم، النووي، يحيى بن شرف (1)

ترماذي حديث إسناده ضعيف جداً؛ لكنَّ معنى المتن صحيح وهو المراد من ذكره، أخرجه ال (2)

، 2687(، بارقم 5/51)، لعِباَادةَِ باَبُ مَاا جَااءَ فاِي فضَْالِ الفِقْاهِ عَلاَى ا، أبَْوَابُ الْعِلْمِ ، السننفي 

هْادِ ، السننوابن ماجه في  ، ماداره علاى 4169(، بارقم 1395 /2، )باَاب الْحِكْمَاةِ ، كِتاَب الزُّ

 /1جاار )لاباان ح تهننذيب التهننذيبمتااروك الحااديث انظاار  المخزومااي، إبِْاارَاهِيمَ بْاانِ الفضَْاالِ 

150 .) 

ِ ، الجامع الصحيح ،البخاري (1)  .  1664: رقم ،(2/162، )باَبُ الوُقوُفِ بِعرََفَةَ  ،كِتاَبُ الحَج 
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وَقَالَ الْكِرْمَانيُِّ  :"الفتحفي  ر  جَ حَ  نُ ابْ  افظُ الحَ  الَ قَ  
(1) : ِ  ()وَقْفَةُ رَسوُلِ اللَّّ

فإَنِْ كَانَ  ؛وَكَانَ جُبيَْر  حِينئَِذ  مُسْلِمًا لأنََّهُ أسَْلَمَ يوَْمَ الْفتَحِْ  ،بِعرََفَةَ كَانتَْ سَنَةَ عَشْر  

باً فلََعلََّهُ لَمْ يبَْلغُْهُ نزُُولُ قوَْله تعَاَلىَ ثمَّ أفيضوا من " :سؤَُالهُُ عَنْ ذلَِكَ إنِْكَارًا أوَْ تعََجُّ

ا كَانتَْ عَليَْهِ  "،لنَّاسحَيْثُ أفَاَضَ ا وَإِنْ كَانَ لِلاسْتفِْهَامِ عَنْ حِكْمَةِ الْمُخَالفََةِ عَمَّ

 (2)."الْحُمْسُ فَلا إِشْكَالَ 

الحُمْااسُ: قاُارَيْش وَماان ولاادت قاُارَيْش وكنانااة، وجَديلاَاةُ قااال الأزهااري: " قلننت:     

بنَاُاو عَااامر باان صعصااعة ن، وَ قاايس، وهاام فهْاام وَعَاادوْان ابْنااا عَمْاارو باان قاَايْس عَاايْلاَ 

ساُاوا فاِاي دياانهم أيَ تشََاادَّدوا، قاَاالَ: وَكَاناَات هَااؤُلا وا حُمْساااً لأنَهاام تحَمَّ ءِ الحُمْااس، ساُامُّ

 يخرجُاون أيََّاام المَوْسِام إلِاَى عَرَفاَات، وَإنَِّمَاا يقفاون  ساُكَّانَ الْحارم، وَكَاانوُا لاالحُمْسُ 

 (3)."بالمُزْدلَِفة

      

جُبيَْارِ  أنَّ  فاذكر ر  جَاحَ  نُ ابْا الحافظُ  الحديث لإشْكَال  في فهم مَعنىاا  حَلَّ هذوقد      

علاى  ؛قاُرَيْشن مالأنَّاه  بِعرََفاَةَ  () رَساُولِ أنكار وتعجاب مان وقاُوفِ  )) بْنِ مُطْعِام  

ِ      وَقْفاَاةُ رَساُولِ  فقاال: ،فاي هااذه الحادثاة كاان مُسْاالِمًا أنَّااهُ الارغم مان  بِعرََفاَاةَ  () اللَّّ

مْ يبَْلغُْاهُ لاَفلََعلََّاهُ  فقاال:، تحِْ يوَْمَ الْفاَ سْلَمَ أَ انتَْ سَنَةَ عَشْر  وَكَانَ جُبيَْر  حِينئَِذ  مُسْلِمًا لأنََّهُ كَ 

يكان  ظان  أنُّاه لامال فاِعَ فرَُ  ،"ثامَّ أفيضاوا مان حَيْاثُ أفَاَاضَ النَّااس" :نزُُولُ قوَْلاه تعَاَالىَ

 ،  مُ هَ ان الفَ كَ فَ حاشاه من ذلك،  ()ض على رسول الله أو الظن بأنَّه يعترمسلمًا وقتئذ 

   . صالنَّ  ص بسبب معرفة تاريخحيح للنَّ الصَّ 

، قاَلَ:  من حديثمَا أخَْرَجَهُ مُسْلِم  فيِ صَحِيحِهِ  :الثانيالمثال   غنُيَْمِ بْنِ قيَْس 

علَْناَهَا وَهَذاَ يوَْمَئِذ  كَافِر  فَ »عَنِ الْمُتعَْةِ؟ فقَاَلَ:  ))بْنَ أبَيِ وَقَّاص  اسَألَْتُ سَعْدَ 

 (4)".«باِلْعرُُشِ، يَعْنيِ بيُوُتَ مَكَّةَ 

وَهَذاَ يوَْمَئِذ  كَافرِ  باِلْعرُُشِ فاَلِإشَارَةُ بِهَذاَ إلِىَ : "مسلم شرحقال النَّووي في      

الْمُرَادُ وَهُوَ مُقِيم  فِي  : أحََدهُُمَامُعاَوِيَةَ بْنِ أبَيِ سفُْيَانَ وَفيِ الْمُرَادِ باِلْكُفْرِ هُناَ وَجْهَانِ 

جُلُ إِذاَ لزَِمَ الْكُفوُرَ وَهِيَ الْقرَُى وَفيِ الأثَرَِ عَنْ  بيُوُتِ مَكَّةَ قَالَ ثعَْلَب  يقَُالُ اكْتفََرَ الرَّ

صَارِ وَعَنِ أهَْلُ الْكفُوُرِ هُمْ أهَْلُ الْقبُوُرِ يَعْنيِ الْقرَُى الْبَعِيدةََ عَنِ الأمَْ  ))عُمَرَ 

ِ تعَاَلىَ وَالْمُرَادُ أنََّا تمََتَّعْناَ وَمُعاَوِيَةُ يوَْمئِذ   :الْعلَُمَاءِ وَالْوَجْهُ الثَّانِي الْمُرَادُ الْكفُْرُ باِلِلَّّ

حِيحُ الْمُخْتاَرُ وَالْمُرَادُ باِلْمُ  ... ،كَافرِ  عَلىَ دِينِ الْجَاهِلِيَّةِ مُقِيم  بِمَكَّةَ  تعَْةِ وَهوَُ الصَّ
                                                             

 /8، )الكواكننب النندراري فنني شننرح صننحيح البخنناري، الكرماااني ،ساافمحمااد باان يوانظاار:  (2)

160 .) 

 . (3/517) ،فتح الباري ,العسقلاني ابن حجر (3)

 . (4/206) ،تهذيب اللغة ,محمد بن أحمد الأزهري (4)

ِ ، باَبُ جَوَازِ التَّمَتُّعِ  ،الجامع الصحيح ،مسلم (1)  .  1225: رقم، (2/898) ،كِتاَبُ الْحَج 
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تِي كَانَتْ سَنَةَ سَبْع  مِنَ 
لْهِجْرَةِ وَهِيَ عُمْرَةُ الْقَضَاءِ وَكَانَ مُعاَوِيَةُ يوَْمَئِذ   الْعمُْرَةُ الَّ

  سَنَةَ كَافرًِا وَإنَِّمَا أسَْلَمَ بَعْدَ ذلَِكَ عَامَ الْفتَحِْ سَنةََ ثمََان  وَقيِلَ إنَِّهُ أسَْلَمَ بَعْدَ عُمْرَةِ الْقضََاءِ 

حِيحُ الأَ  ،سَبْع   ِ وَالصَّ ا غَيْرُ هَذِهِ الْعمُْرَةِ مِنْ عُمَرِ النَّبيِ  لُ وَأمََّ فلََمْ يَكُنْ مُعاَوِيَةُ  ()وَّ

 (1)".()فيِهَا كَافرًِا وَلا مُقِيمًا بِمَكَّةَ بلَْ كَانَ مَعَهُ 

ا كان للفظة "قلت:   يوَْمَئِذ  كَافرِ  باِلْعرُُشِ، فَعلَْناَهَا وَهَذاَ " " في قوله:كَافرِأنَّه لْمَّ
ا بمعنى "كفر" أوَجْهَانِ " في الحديث يَعْنيِ بيُوُتَ مَكَّةَ  ا بمعنى ة، وإمَّ ي قري، إمَّ

ِ وعدم الإيمان برسالة  الكفر أي الجحود م النَّووي تاريخ فاستخدم الإما ؛() النَّبيِ 
ذا هأنَّ  إلى ستندا؛ فيثيقصد بها في هذا الحدهذه المعاني  ص الحديثي لبيان أيالنَّ 
لَمَ بَعْدَ ذلَِكَ عَامَ نَّمَا أسَْ ا وَإِ افرًِ كَ عُمْرَةُ الْقضََاءِ وَكَانَ مُعاَوِيَةُ يوَْمَئِذ  ص كان في النَّ 

يمان عدم الإوجحود الكفر بمعنى ال ، فرجح المقصود باللفظة وهوالْفتَحِْ سَنَةَ ثمََان  

ِ برسالة    .لصَّحيحعلى الوجه ا ))سَعْدَ بْنَ أبَيِ وَقَّاص   ودعلُِمَ مقص، فَ () النَّبِي 
عَنْ زَيْدِ بْنِ  ،من رواية يَحْيىَ الموطأما أخَْرَجَهُ الإمَامُ مَالِك  في : الثالثالمثال  

 ِ ِ  ،)) خَالِد  الْجُهَنيِ  ابْ  () أنََّهُ قاَلَ: صَلَّى لنَاَ رَساُولُ اللَّّ عَلاَى  حِ باِلْحُديَْبيِاَةِ،صَالاةَ الصُّ
ا انْصَرَفَ، أقَْبلََ  الَ الَ: أتَاَدرُْونَ مَااذاَ قاَنَّااسِ، فقَاَلاَى العَ إثِرِْ سَمَاء  كَانتَْ مِنَ اللَّيْلِ. فلََمَّ

ُ وَرَسوُلهُُ أعَْلَمُ. قاَلَ، قاَلَ: " أَ « رَبُّكُمْ؟ مُاؤْمِن  باِي، وَكَاافرِ   نْ عِباَادِيمِاصْبَحَ قاَلوُا: اللَّّ
ا مَنْ  ِ وَرَحْمَتِهِ. فَ بيِ. فأَمََّ  ي كَافرِ  باِلْكَوْكَبِ. مُؤْمِن  بِ  ذلَِكَ  قاَلَ: مُطِرْناَ بفِضَْلِ اللَّّ

ا مَنْ قاَلَ: مُطِرْناَ بنِوَْءِ كَذاَ وَكَذاَ، فَذلَِكَ كَافرِ  بيِ، مُؤْمِن  باِلْكَوْكَبِ"   (2).وَأمََّ
فيِ  (3)الْمَبْسوُطِ فيِ كِتاَبِهِ  :افِعِيُّ وَقَالَ الشَّ : "الاستذكارقاَلَ ابْنُ عَبْدُ البرَ في  

 ِ ِ  ()حَدِيثِ النَّبيِ  ، الْحَدِيثَ  أصَْبَحَ مِنْ عِباَدِي مُؤْمِن  بيِ وَكَافرِ   ()حَاكِياً عَنِ اللَّّ

مَا تكََلَّمَ قَدْ أوُتِيَ جَوَامِعَ الْكَلِمِ وَإنَِّ  ()وَكَانَ ، قاَلَ هَذاَ كَلام  عَرَبيٌِّ مُحْتمَِلُ الْمَعاَنِي
بِهَذاَ الْكَلامِ زَمَنَ الْحُديَْبيَِةِ بيَْنَ ظَهْرَانيَْ قوَْم  مُؤْمِنيِنَ وَمُشْرِكِينَ فاَلْمُؤْمِنُ يقَوُلُ 
ِ لأنََّهُ لا يمُْطِرُ وَلا يعُْطِي وَلا يَمْنعَُ إِلا  ِ وَرَحْمَتِهِ وَذلَِكَ إيِمَان  بِالِلَّّ مُطِرْناَ بِفَضْلِ اللَّّ

 ُ ،  وَحْدهَُ لا النَّوْءُ لأنََّ النَّوْءَ مَخْلوُق  لا يَمْلِكُ لِنفَْسِهِ شَيْئاً وَلا لِغيَْرِهِ وَإنَِّمَا هوَُ وَقْت  اللَّّ
وَمَنْ قاَلَ مُطِرْناَ بنِوَْءِ كَذاَ يرُِيدُ فيِ وَقْتِ كَذاَ فَهُوَ كَقوَْلِهِ مُطِرْناَ فيِ شَهْرِ كَذاَ وَهَذاَ لا 

                                                             
 . (، بتصريف يسير8/204) ،المنهاج شرح صحيح مسلم ،ى بن شرف النووييحي (2)

تاااب ك، لنُّجُومِ مَااا جَاااءَ فاِاي الِاسْااتِمْطَارِ باِاا، باااب الموطننأ ،( مالااك باان أنااس الأصاابحي الماادني1)

 . 653(، رقم: 268 /2) ،الاسْتِسْقاَء

 بكايّ  السُّ  وصافه عظايمكتااب ( جمعه البيهقي، وهو في نصُُوص الشَّافِعِي) الْمَبْسُوطِ كتاب  (2)

 طبقنناتكمااا فاي  "،نف فاِاي نَوعاه مثلاهوَأماا الْمَبْساُاوط فاِي نصُُاوص الشَّااافِعِي فَمَاا صُافقاال: "

" :عنوانبودليانا ب مكتبة بروكلمان إلى وجود نسخة منه في(، وأشار 4/9) الشافعية الكبرى

 . (232 /6) تاريخ الأدب العربيفي ، كما نصوص الإمام الشافعي"
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رْكِ مِنَ الْجَاهِلِيَّةِ الَّذِينَ كَانوُا يضُِيفوُنَ الْمَطَرَ ، يَكوُنُ كفُْرًا وَمَنْ قاَلَ بقِوَْلِ أهَْلِ الش ِ
 (1)".إلِىَ النَّوْءِ أنََّهُ أمَْطَرَهُ فَهَذاَ كفُْر  يخُْرِجُ مِنْ مِلَّةِ الِإسْلامِ 

تاريخ النَّص  يجد أنَّه قد استخدم (~) الشَّافِعِي  المتأمل في قول الإمام قلت:     

 ِ ، (2)مِنَ الْهِجْرَةِ  سِت   سنة  عْدةَِ ذِي الْقِ بشهر  زَمَنَ الْحُديَْبيَِةِ الذي حَدثََ  ()القولي للنَّبِي 

مَنْ قاَلَ مُطِرْنَا " :تفسيرًا صحيحًا؛ واستنب  أنَّه ()وعلى ضوء ذلك فَسَّرَ قوله 

"، وْلِهِ مُطِرْناَ فيِ شَهْرِ كَذاَ وَهَذاَ لا يَكوُنُ كفُْرًابنِوَْءِ كَذاَ يرُِيدُ فيِ وَقْتِ كَذاَ فَهُوَ كَقَ 

 وسَلامة الصَّحيح الوجه على الحديث مما يثبت قيمة تاريخ النَّص وأثره في فهم

يبرهن أنَّ  علم تاريخ النَّص النبوي ربما ساهم في رفع الفتن ، وهذا مما الاستنباط

والحكم على الأحداث  ،هل عنهابرفع الج الإسلامية في هذا العصر عن الأمة

  .العلم وليس بمجرد التخرص والتأويل الفاسد بصيرة  ب

 

 

                                                             
 .(2/438)، الاستذكار ،يوسف بن عبد الله بن عبد البر( 1)

 (. 140 /2، )السنن الصغير، أحمد بن الحسين البيهقي (2)
 



يثِّي  يخ النَّص الحَدِّ احلمعاني ا توجيهفي أثر تاَرِّ  يقيةدراسة تطب -  الحديث عند شُرَّ

 

 - 18 - 

 المبحث الثالث

 وص ص  رجيح بين الن  في الجمع أو الت   صأثر تاريخ الن  
 

ارض عَ ظاهره التَّ  كان الحديث النَّبوي ما وصِ صُ نُ لِ  رجيحبالجمع أو التَّ  يقُْصَدُ      
يح رجلتَّ ارض واعدفع ما ظاهره التَّ ل  المسلمين قرائحهم فيهاعلُمَاءُ وقد أعمل ، هامن

ه في وإلا وقع صاحب عارضواجب عند ظهور التَّ  يحرجتَّ لاو، لبين هذه الأقوا
ا قً رُ طُ  لكوااح الحديث يجد أنهم قد سرَّ شُ  راثِ ، والمتأمل في تُ الحيرة والاضطراب

 رُ هَ ظْ يَ الحديث التي قد  وصصُ نُ  رجيح بينواستخدموا أدوات وقرائن كثيرة للت ِ 
 ضَ مَ غْ وا أَ ، واستخرجهادرَُرِ فأماطوا اللثام عن أغنى  ارضة،عَ تَ ارس أنها مُ للد ِ 
 للحديث رسُ افيراها الدَّ  ها،نِ امِ كَ ن مَ جبة مِ حَ تَ مُ ا الْ اهَ ايَ بَ خَ  جَ رُ خْ تَ لِ  ؛رها الْمُغَيَّبةائِ رَ سَ 

د مجرين اسع بشبون بعيد هناك  ولا شك أنَّ ، اللؤلؤ والمرجان مُ ظْ وكأنها نَ النَّبوي
 بين منو ديث،الحكم أو الغريب من لفظ الح منها الباحث ليلتق اث رَ قراءة كتب التُّ 

ميز وتلك المعاني أعماق عاش و ،وتأملهاروح ودقائق هذه الشُّ غاص في أغوار 
لْمَس يُ ى ولا  يرَُ من المجهول الذي لا ذلك هُ ودَ قُ يَ  أن حَرِي  لَ بين أدواتها وقرائنها، 

وسوف نسوق في هذا المبحث بعض النماذج من ، المحسوس إلى المعلوم
اح الحديث لِ  ين ما بيح جِ رْ تَّ ص الحديثي في الجمع أو الالنَّ  يخِ ارِ تَ استخدامات شرَُّ

 عارض.ظاهره التَّ 
، قاَلَتْ: ()عَائِشَةَ هُ مِن حَدِيثِ  وغَيْرُ أخَْرَجَهُ البخَُاري   ما: الأولالمثال  

يَسْترُُنيِ برِِداَئِهِ، وَأنَاَ أنَْظرُُ إلِىَ الحَبَشَةِ يلَْعبَوُنَ فيِ المَسْجِدِ، حَتَّى  ()يْتُ النَّبيَِّ رَأَ »
، الحَرِيصَةِ عَلىَ اللَّهْوِ «أكَوُنَ أنَاَ الَّتيِ أسَْأمَُ  ن ِ   (1).، فاَقْدرُُوا قَدرَْ الجَارِيَةِ الحَدِيثةَِ الس ِ

وَظَاهِرُ التَّرْجَمَةِ أنََّ الْمُصَن ِفَ كَانَ يَذهَْبُ إِلَى : "الفتحفي  ر  جَ حَ  نُ ابْ  الحافظُ  الَ قَ     

ِ بِخِلافِ عَكْسِهِ  وَهِيَ مَسْألََة  شَهِيرَة  وَاخْتلُِفَ  ،جَوَازِ نَظَرِ الْمَرْأةَِ إِلَى الأجَْنبَيِ 

وَقدَْ تقََدَّمَ فيِ أبَْوَابِ الْعِيدِ  ،عِدُ مَنْ أجََازَ التَّرْجِيحُ فيِهَا عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ وَحَدِيثُ الْباَبِ يسَُا

 كَانتَْ صَغِيرَةً دوُنَ الْبلُوُغِ 
ِ عَنْ ذلَِكَ بأِنََّ عَائِشَةَ أوَْ كَانَ قبَْلَ الْحِجَابِ  ،جَوَابُ النَّوَوِي 

وَايَةِ فاَقْدرُُوا قَدرَْ الْجَارِيَةِ الْ  اهُ بقِوَْلِهِ فيِ هَذِهِ الر ِ ن ِ وَقوََّ رُ  ؛حَدِيثةَِ الس ِ لَكِنْ تقََدَّمَ مَا يعَُك ِ

عَليَْهِ وَأنََّ فيِ بَعْضِ طرُُقِهِ أنََّ ذلَِكَ كَانَ بعَْدَ قدُوُمِ وَفْدِ الْحَبشََةِ وَأنََّ قدُوُمَهُمْ كَانَ سَنَةَ 

ي  ...ذلَِكَ بَعْدَ الْحِجَابِ  وَكَانَ  ،فَكَانَتْ بَالِغَةً  سَبْع  وَلِعاَئِشَةَ يوَْمَئِذ  سِتَّ عَشْرَةَ سَنَةً  ِ وَيقَُو 

الْجَوَازَ اسْتِمْرَارُ الْعَمَلِ عَلىَ جَوَازِ خُرُوجِ الن ِسَاءِ إِلَى الْمَسَاجِدِ وَالأسَْوَاقِ وَالأسَْفاَرِ 

                                                             
رِ هِمْ مِانْ غَيْابشَِ وَنحَْاوِ باَابُ نظََارِ المَارْأةَِ إلِاَى الحَاالنكااح، كِتاَابُ ، الجامع الصنحيح البخاري، (1)

 .  5236: رقم ،(38 /8) ،رِيبَة  
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جَالُ  جَالُ قَ ُّ باِلانْتِقَابِ لِئلَا يرََ  ،مُنْتقَِبَات  لِئلَا يرََاهُنَّ الر ِ فَدلََّ  ،اهُمُ الن ِسَاءُ وَلَمْ يؤُْمَرِ الر ِ

 (1)".عَلىَ تغَاَيرُِ الْحُكْمِ بيَْنَ الطَّائفِتَيَْنِ 

قدُوُمِ وَفْدِ الْحَبَشَةِ وَأنََّ قدُوُمَهُمْ كَانَ سَنةََ لتاَرِيخ  ر  جَ حَ  نُ ابْ  الحافظُ  ارَ شَ أَ  قلت:     

ا أخذها من سَبْع   ا (2)يتِ سْ بُ الحديث من رواية ابن حبان ال بَعْضِ طرُُقِ ، وإنمَّ ، وأمَّ

فجاء كما ذكرت المصادر التَّاريخية أنَّ دخول  يوَْمَئِذ   () عَائِشَةَ  نُّ حساب سِ 

ال  سَنَةَ اثنْتَيَْنِ، مُنفيِ شَ النَّبيِ عليها كان  ، وَهِيَ ابْنَةُ  ()صَرَفَهُ وَّ مِنْ غَزْوَةِ بَدرْ 

تِسْع  
ابِعَةَ عَشَرَ ال غتْ لَ قد بَ  سَنَةَ سَبْع  على  ونُ كُ تَ ، فَ (3)  .رَّ

فيكون  ةِ حَبَشَ فْدِ الْ وَ قدُوُمِ تلك الحادثة كانت بعد  أنَّ  لفةالسا وفي رواية ابن حبان     

تقريباً على ما  سِت  عَشْرَةَ سَنَةً  أو ما بين خَمْسِ  يوَْمَئِذ   () عَائِشَةَ السيدة  نُّ سِ 

ا مكون يأو الحادثة ص نص عليه الحافظ في الموضعين السابقين، فتاريخ هذا النَّ 

؛ كَانتَْ باَلِغَةً  () عَائشَِةَ بين سنة سبع أو ما بعدها؛ مما يؤيد أنَّ أم ِ المؤمنين 

ظَرِ نَ ازجَوَ القول ب صمعرفة تاريخ حدوث النَّ ب ببس ابن حجر ا رجح الحافظذَ ولِ 

 ِ  قول:الا مَّ أَ و، ن أدلةمه لدي ا ثبتا لموذلك تبعً  ،مِنْ غَيْرِ رِيبَة   الْمَرْأةَِ إلِىَ الأجَْنبَيِ 

 كَانَتْ صَغِيرَةً دوُنَ الْبلُوُغِ 
دثة ص أو الحالنَّ اريخ اتثر أ، فظهر فمرجوح بأِنََّ عَائِشَةَ

 رجيح بين الأقوال والأحكام الفقهية. في التَّ 

،  أخَْرَجَهُ  ماالمثال الثاني:   أنََّ النَّبِيَّ : »()عَنْ عَائِشَةَ  من حديثالبخَُاري 

()  ُل لُ الأوََّ صَلَّى بِهِمْ فيِ كُسوُفِ الشَّمْسِ أرَْبعََ رَكَعاَت  فيِ سَجْدتَيَْنِ الأوََّ

 (4)".«أطَْوَلُ 

 ()بن حِبَّانَ مِنْ وَجْه  آخَرَ أنََّهُ اوَوَقعََ عِنْدَ  :"الفتحفي  ابن حجر قال الحافظ     

 نَّضْرِ بْنِ شُمَيْل  عَنْ أشَْعثََ بإِسِْناَدِهِ فِيصَلَّى فيِ كُسوُفِ الْقَمَرِ وَلفَْظُهُ مِنْ طَرِيقِ ال

وَأخَْرَجَهُ ، (5)هَذاَ الْحَدِيثِ صَلَّى فيِ كُسوُفِ الشَّمْسِ وَالْقَمَرِ رَكْعتَيَْنِ مِثلَْ صَلاتِكُمْ 

                                                             
 . (9/336)، فتح الباري ,العسقلاني جرابن ح (1)

ياَةِ مَ مِانْ رِوَاوَقاَدْ تقَاَدَّ  (، وقال الحافظ ابن حجر في هذا الموضع:"2/445)، المصدر السابق (2)

اا قاَدِمَ وَفْادُ الْحَبَشَاةِ وَكَاانَ  بانا  ئاِاذ  ع  فيََكاُونُ عُمْرُهَاا حِينَ سَانَةَ سَابْ دوُمُهُمْ قاُحِبَّاانَ أنََّ ذلَِاكَ وَقاَعَ لَمَّ

 () عَائِشَاةَ  "، كذا قال، وربما كاان لاخاتلاف وقاع فاي تعاين سان السايدة خَمْسَ عَشْرَةَ سَنَةً 

 .  يَوْمَئِذ 

 . (2/135) سير أعلام النبلاء الذهبي،محمد بن عثمان  (3)

كْعاَةُ الأوُلاَى فاِي الكُساُوفِ أطَْاوَلُ ، الجامع الصحيح البخاري، (1) : الرَّ  /2) ،عاَةِ لجُمُ كِتاَابُ ا، باَاب 

 .  1064: رقم ،(40

، نالإحسنان فني تقرينب صنحيح ابنن حبنا، هاـ(354: تمحمد بن حبان، أبو حاتم، البسُاتي ) (2)

  .2837برقم:  ،(79-78/  7، )هـ( 739: تترتيب: الأمير علاء الدين علي بن بلبان )
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الدَّارَقطُْنيُِّ أيَْضًا
لَمْ يصَُل ِ  ()أنََّهُ  :(2)كَابْنِ رَشِيد  وَفيِ هَذاَ رَدٌّ عَلىَ مَنْ أطَْلَقَ  ،(1)

لَ  وَايتَيَْنِ  فيِهِ وَمِنْهُمْ مَنْ أوََّ لَكِنْ حَكَى  ؛...قوَْلَهُ صَلَّى أيَْ أمََرَ باِلصَّلاةِ جَمْعًا بَيْنَ الر ِ

يرَةِ لَهُ ا  ()أنََّ الْقَمَرَ خَسَفَ فيِ السَّنَةِ الْخَامِسَةِ فصََلَّى النَّبيُِّ  ،(3)بن حِبَّانَ فيِ الس ِ

لَ صَلابأِصَْحَا وَهَذاَ إِنْ ثبََتَ  ،مِ سْلاةِ كُسوُف  فِي الإِ بِهِ صَلاةَ الْكُسوُفِ وَكَانَتْ أوََّ

  (4)."انْتفَىَ التَّأوِْيلُ الْمَذْكوُرُ وَقَدْ جَزَمَ بِهِ مُغلَْطَايْ فيِ سِيرَتِهِ الْمُخْتصََرَة

وهو من  راكِ أحمد شَ للعلامة  حقيقة في الدقة والتَّ ايَ غَ  كلام  ب ظَفرَتُ قد  قلت:     

ى بته علن أث، فأحببتُ ألابن حزم المحلى ته علىفي حاشي على الحديث هِ اتِ يقَ لِ عْ تَ 

ا لنَ  رُ هِ ظْ يُ  نْ مَ  كِ لَ بالفَ  اءِ مَ لَ العُ  نَ جد مِ أَ  نْ أَ  ارً ثيِ كَ  لتُ اوَ حَ  دْ قَ لَ " فقال: طوله لفائدته

بالمدينة،  ()ي بِ النَّ  ةِ امَ قَ إِ  ةِ دَ ي مُ فِ  تْ لَ صُ التي حَ  اتِ وفَ سُ الكُ  دَ دَ عَ  يقِ قِ الدَّ  ابِ سَ الحِ بِ 

 لك، إلا، فلم أوفق إلى ذاممكنة، وطلبت ذلك من بعضهم مرارً ؤيتها بها روتكون 

ي تقويم ففهام ج الأسماه نتائ اا صغيرً ي جزءً كِ لَ محمود باشا الفَ للمرحوم  دتُ جَ ي وَ نَّ أَ 

 يفف الذي حصل العرب قبل الإسلام، وقد حقق فيه بالحساب الدقيق يوم الكسو

لشمس ا ومنه اتضح أنَّ  ،()إبراهيم  السنة العاشرة، وهو اليوم الذي مات فيه

وم ، الموافق ليهجرية عشرشوال سنة  (29)كسفت في المدينة في يوم الاثنين 

يرد  ، وهواصباحً  (30)والدقيقة  (8)ميلادية في الساعة  632يناير سنة  (27)

لبحث ذا اهيكون  نْ ى أَ سَ وعَ  ،د يوم موت إبراهيمأكثر الأقوال التي نقلت في تحدي

 تيالفات لكسوهاء من العالمين بالفلك إلى حساب ابَ لبعض النُّ  ازً افِ حقيق حَ والتَّ 

فاته وقت ووية، أي إلى بَ حصلت بالمدينة في السنين العشر الأولى من الهجرة النَّ 

()،  (13)الاثنين  أو إحدى عشر هجرية،ربيع الأول سنة  (12)في يوم الأحد 

 .منه (8) وأ ميلادية 632 يونية سنة (7)الموافقان ليومي  ،منه

حقيق من صحة د الكسوفات في هذه المدة أمكن التَّ دَ بالحساب عَ  فَ رِ فإذا عُ  

واية التي فيها يح الر ِ جِ رْ ا تَ ع، وإمَّ ائِ دد الوقَ عَ ى تَ لَ ات عَ وايَ الر ِ  لُ مْ ا حَ أحد المسلكين. إمَّ 

إلى الظن بأن صلاة الكسوف ما صليت إلا  اركعة، وأنا أميل جدً كوعان في كل ر

                                                             
 ، بارقم:(2/417، )سننن الندارقطني، هاـ(385: ت) ، أباو الحسان الادارقطني علي بن عمار (3)

يقَْارَأُ فاِي  عِ سَاجَداَت  فيِ أرَْبَ  صَلَّى فيِ كُسُوفِ الشَّمْسِ وَالْقَمَرِ ثمََانيَِ رَكَعاَت  »"، بلفظ: 1791

 . "«كلُ ِ رَكْعَة  

، ـ(ها595: تأباو الولياد القرطباي الشاهير باابن رشاد الحفياد ) ،محمد بن أحماد بان رشادهو  (1)

فِ وا فيِ كُساُووَاخْتلَفَُ  الْمَسْألََةُ الخَامِسَةُ ) ،ية المقتصدبداية المجتهد ونها ذكر ذلك في كتابه:

  (.1/224( انظر: )الْقَمَرِ 

 /1)    ، السنيرة النبوينة وأخبنار الخلفناء، هاـ(354: تمحمد بن حبان، أبو حااتم البسُاتي ) (2)

251) . 

 . (2/548)، فتح الباري ,العسقلاني ابن حجر (3)
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خسوف للقمر في  لَ صُ حَ  هُ نَّ مرة واحدة، فقد علمنا من رسالة محمود باشا الفلكي أَ 

 (20)ابعة للهجرة الموافق جمادى الثانية من السنة الرَّ  14المدينة في يوم الأربعاء 

اس فيه لصلاة جمع النَّ  ()ي بِ النَّ  نَّ ، ولم يرد ما يدل على أَ 625نوفمبر سنة 

 نَّ ى أَ لَ ها عَ اقِ يَ سِ الة بِ وف دَ سُ الخسوف، ويؤيد هذا أن الأحاديث الواردة في صلاة الكُ 

ة لم يكونوا يعلمون ماذا يصنع رسول ابَ حَ الصَّ  نَّ ، وأَ رة  انت لأول مَ لاة كَ هذه الصَّ 

المدة بين موت  نَّ وأَ في وقتها، وأنهم ظنوا أنها كسفت لموت إبراهيم،  ()الله 

لم تزد على أربعة أشهر ونصف، فلو كان الكسوف  ()وبين موت أبيه  إبراهيم 

ي إلى اعِ وَ في النقل لتوفر الدَّ  ارى وقاموا للصلاة لظهر ذلك واضحً حصل مرة أخ

َ  هُ لَ بْ ا قَ وا مَ لُ قَ ا نَمَ ، كَ هِ لِ قْ نَ  (1)." ابِ وَ بالصَّ  مُ لَ عْ أَ  ، واللهُ ة  يرَ ثِ كَ  يدَ انِ سَ بأ

عَنِ "من رواية يَحْيىَ فقال:  الموطأما أخَْرَجَهُ الإمَامُ مَالِك  في المثال الثالث:     

 ِ حِينَ قفَلََ مِنْ خَيْبرََ، أسَْرَى،  ()ابْنِ شِهَاب ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَي بِِ، أنََّ رَسوُلَ اللَّّ

سَ وَقَ  : الَ لِبِلاحَتَّى إِذاَ كَانَ مِنْ آخِرِ اللَّيْلِ عَرَّ بْحَ اكْلأْ »ل  ِ «  لَنَا الصُّ ، وَناَمَ رَسوُلُ اللَّّ

()  ،ِرَ لَهُ، ثمَُّ اسْتنَدََ إلِىَ رَاحِلتَِهِ، وَهوَُ مُقاَبلُِ الْفَجْر وَأصَْحَابهُُ، وَكَلأَ بِلال  مَا قدُ ِ

 ِ ، ()فَغلَبَتَهُْ عَيْناَهُ، فلَمَْ يَسْتيَْقِظْ رَسوُلُ اللَّّ كْبِ، حَتَّى  وَلا بِلال  وَلا أحََد  مِنَ الرَّ

 ِ ِ أخََذَ بنِفَْسِي الَّذِي ()ضَرَبتَهُْمُ الشَّمْسُ. ففَزَِعَ رَسوُلُ اللَّّ : يَا رَسوُلَ اللَّّ ، فقَاَلَ بِلال 

 ِ ئاً، ثمَُّ فبََعثَوُا رَوَاحِلَهُمْ وَاقْتاَدوُا شَيْ  ،«اقْتاَدوُا،: »()أخََذَ بنِفَْسِكَ، فقَاَلَ رَسوُلُ اللَّّ

 ِ ِ  بِلالاً  ()أمََرَ رَسُولُ اللَّّ لاةَ، فصََلَّى بِهِمْ رَسُولُ اللَّّ بْحَ، ثمَُّ قاَلَ  ()فأَقَاَمَ الصَّ الصُّ

َ تبَاَرَكَ وَتعَاَلَى  حِينَ قضََى الصَّلاةَ: " مَنْ نَسِيَ الصَّلاةَ فلَْيصَُل ِهَا إِذاَ ذكََرَهَا فإَنَِّ اللَّّ

يأقَِّمِّ الصَّلاابِهِ }لُ فيِ كِتَ يقَوُ كْرِّ   (2)."{ةَ لِّذِّ
بن شِهَاب  عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ فيِ اوقول : "الاستذكارقاَلَ ابنُ عَبْد البرَ في  

 ِ أصََحُّ مِنْ قوَْلِ مَنْ قاَلَ  -حِينَ قفَلََ مِنْ خَيْبرََ أسَْرَى  ()هَذاَ الْحَدِيثِ أنََّ رَسوُلَ اللَّّ
بن مَسْعوُد  أنََّ نوَْمَهُ ذلَِكَ كَانَ عَامَ اوفي حديث ، يننَحُ  اةِ زَ ن غَ مِ  هُ عُ جِ رْ كَانَ مَ  إِنَّ ذلَِكَ 

يرَِ إِنَّ نوَْمَهُ عَنِ  إسِْحَاقَ  نُ بْ ا الَ وكذلك قَ ، ربَ يْ ن خَ مَ الْحُديَْبيَِةِ وذلك في زَ  وَأهَْلُ الس ِ
جُوعُ مِنَ السَّفرَِ وَلا يقُاَلُ قفَلََ إِذاَ وَالْ  ،(3)الصَّلاةِ كَانَ حِينَ قفُوُلِهِ مِنْ خَيْبرََ  قفُوُلُ الرُّ

وَفيِ بَعْضِ الأحََادِيثِ أنََّ ذلَِكَ النَّوْمَ كَانَ " ثم قال في موضع آخر: ،(4)".سَارَ مُبْتدَِئاً

وَيشُْبِهُ ، ةَ زَمَنَ الْحُديَْبيَِةِ وَفيِ بَعْضِهَا زَمَنَ خَيْبَرَ وَفيِ بَعْضِهَا بِطَرِيقِ مَكَّ  ()مِنْهُ 

                                                             
، لمصابيحاشرح مشكاة  مرعاة المفاتيح المباركفوري، مد عبد السلاميد الله بن محبَ عُ ذكره  (1)

 (.  105 -5/104) لأحمد شاكر، حاشية المحلى(، وقال المرجع )5/129-130)

االاةَِ ، باااب الموطننأ ،( مالااك باان أنااس الأصاابحي الماادني1) االاَ وُ ، كتاااب النَّااوْمُ عَاانِ الصَّ ةِ قاُاوت الصَّ

 .35(، رقم: 2/19)

 .(403 /3) ،السيرة النبوية، هـ(774: تمر بن كثير الدمشقي )إسماعيل بن ع (2)

 .(1/74)، الاستذكار، يوسف بن عبد الله بن عبد البر( 3)
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ا ،  ...أنَْ يَكوُنَ كلٌُّ وَاحِداً لأنََّ عُمْرَةَ الْحُديَْبيَِةِ كَانتَْ زَمَنَ خَيْبَرَ وَهوَُ طَرِيقُ مَكَّةَ  وَأمََّ
 ُ قوَْلُ عَطَاءِ بْنِ يَسَار  إِنَّ ذلَِكَ كَانَ فيِ غَزْوَةِ تبَوُكَ فلَيَْسَ بِشَيْء  وَأحَْسَبهُُ وَهْمًا وَاللَّّ

 (1)." عْلَمُ أَ 
وايات التي تحدد تاريخ قَ إلى الخلاف الذي وَ  ابنُ عَبْد البرَِ  ارَ شَ أَ  قلت:  ع في الر ِ

اجح بعد غزوة الصَّحيح وذكر أنَّ الحادثة وقعت على ص، حدوث ذلك النَّ  الرَّ
وايات جمع بينثم ، خَيْبرََ  " والأخرى " زَمَنَ الْحُديَْبيَِةِ التي ذكرت أنها وقعت " الر ِ
لأنََّ عُمْرَةَ الْحُديَْبيَِةِ كَانتَْ زَمَنَ خَيْبرََ وَهوَُ طَرِيقُ  ؛وَاحِد كلٌُّ  " بقوله: " مَنَ خَيْبرََ زَ 

مِ، وَخَرَجَ فِي  يذِ  كان في الْحُديَْبيَِةِ  رُجُوعِهِ مِنَ لأنَّ و؛ مَكَّةَ  ةِ وَبعَْضَ الْمُحَرَّ الْحَجَّ
سَبْع  مِنَ الْهِجْرَةكانت  خَيْبرََ  غَزْوَةَ ، و(2)بقَِيَّة  مِنْهُ غَازِياً إلِىَ خَيْبَرَ 

(3). 
ص في التَّرجيح والجمع بين المرويَّات التي ظاهرها فظهر أثر تاريخ النَّ     

سَنَةَ  كان أي أنَّ تاَرِيخَ النَّص غَزْوَةِ تبَوُكَ ب () هُ نوَْم بتِعَْييِنِ  الَ قَ  نْ مَ ا مَّ ، وأَ عارضالتَّ 
واية فيه مُ  ؛ لأنَّ وبعيد هذا القول مرجوحف ،ةِ تِسْع  مِنَ الْهِجْرَ  لة كما أشار إليه سَ رْ الر ِ

اقِ ": فقال الفتحفي  ابن حجر الحافظ زَّ  عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَار   وَفيِ مُصَنَّفِ عَبْدِ الرَّ
ِ فيِ الدَّلا، أنََّ ذلَِكَ كَانَ بِطَرِيقِ تبَوُكَ  ،(4)مُرْسَلا وُهُ مِنْ حَدِيثِ عقُْبةََ نَحْ  (5)ئلِِ وَلِلْبيَْهَقِي 

راسة يجدر بنا التنبيه على أنَّ تاريخ النَّص النَّبوي ما ، فبعد هذه الد ِ (6)."بْنِ عَامِر  
اريخ خير شاهد هو إلا مؤشر قوي للترجيح بين الأقوال المختلف فيها؛ لأنَّ التَّ 

      دليل. وأوثق

 المبحث الرابع

ل في متن ك  ش  م  في إيضاح ال   الن ص تاريخ أثر معرفة

 الحديث
 

رَايةلُ عُ  أدَقَ ِ و أهم عِلْمُ مُشْكَل الحديث من  واية والد ِ هذا العلم ز رُ بْ يَ  ، ولموم الر ِ
إيضاح ب هذا العلم ويهتم، أزهارها العلوم، وتفتقت فيها مَداَرِس تاكتمل إلا بعدما
وهو من  ،التَّعارضواللبس  ي عَنْهَافِ نْ ويَ ، جَج والبراهين على حقائقهاوُجُوه الْحُ 

وقد ذاعت  وغيرهم، هات المشككين من المستشرقينبَ مواجهة شُ وع القوية لرُ الدُّ 
 :الثالث الهجري وأشهر المصنفات فيه إن لم تكن أولها القرنأوائل  أنواره في

في سنة  المتوفى الشافعي بن إدريسامحمد للإمام  ،"اختلاف الحديث" كتاب

                                                             
 .(1/90)، الاستذكار، يوسف بن عبد الله بن عبد البر( 1)

 (.2/172، )عيون الأثر في فنون المغازي، محمد بن أحمد، ابن سيد الناس (2)

 . (61 /2) ،لنبلاءسير أعلام ا الذهبي، (3)

 .(2238(، برقم )588 /1) ،المصنف، هـ(211: تعبد الرزاق بن همام الصنعاني )( 4)

 .(241 /5)، دلائل النبوة، هـ(458: تأحمد بن الحسين، أبو بكر البيهقي ) (5)

 . (448 /1)، فتح الباري شرح صحيح البخاري ,العسقلاني ابن حجر (6)
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عبد الله بن مسلم بن للإمام "، ل مختلف الحديثتأوي، ثم كتاب "( هجرية204)
أحمد  "، للإمامل الآثاركَ شْ شرح مُ ثم كتاب " ( هجرية،276في سنة ) المتوفى قتيبة

( 321في سنة ) المتوفى المعروف بالطحاوي ،بن محمد بن سلامة المصري
اح الحديثثم انتقل هذا العلم  هجرية، ث حتى صار من أهم مكونات هذا الترا لشرَُّ

ما  تفسيرص الحديثي في المبحث تناول أثر تاريخ النَّ القيم، وسوف نحاول في هذا 
 هذا العلم عند علماء الحديث. قيمةى رَ نَلِ  ؛اتويَّ رْ مَ أشُْكِل من الْ 

،  ماالمثال الأول:   : أنََّ النَّبِيَّ ))أنََسِ بْنِ مَالِك   من حديثأخَْرَجَهُ البخَُاري 
() َالتمَِسْ غُلاَمًا مِنْ غِلْمَانِكُمْ يَخْدمُُنيِ حَتَّى أخَْرُجَ إلِىَ خَيْبَرَ »حَةَ: بيِ طَلْ ، قاَلَ لأ »

 ِ ، ()فَخَرَجَ بيِ أبَوُ طَلْحَةَ مُرْدِفيِ، وَأنَاَ غُلاَم  رَاهَقْتُ الحُلمَُ، فَكنُْتُ أخَْدمُُ رَسوُلَ اللَّّ
اللَّهُمَّ إنِ يِ أعَوُذُ بِكَ مِنَ الهَم ِ وَالحَزَنِ، وَالعَجْزِ »إِذاَ نزََلَ، فَكنُْتُ أسَْمَعهُُ كَثيِرًا يقَوُلُ: 

جَالِ   (1)."«... الحديثوَالكَسَلِ، وَالبخُْلِ وَالجُبْنِ، وَضَلعَِ الدَّيْنِ، وَغَلبََةِ الر ِ

داَءَ وَقَدِ اسْتشَْكَلَ مِنْ حَيْثُ إِنَّ ظَاهِرَهُ أنََّ ابْتِ ": الفتحفي  ر  جَ حَ  نُ ابْ  الحافظُ  الَ قَ  

 ِ لِ مَا قَدِمَ الْمَدِينَةَ لأنََّهُ صَحَّ عَنْهُ أنََّهُ قاَلَ خَدمَْتُ النَّبِيَّ  ()خِدْمَةِ أنَسَ  لِلنَّبيِ  مِنْ أوََّ

()  تِسْعَ سِنيِنَ وَفيِ رِوَايَة  عَشْرَ سِنيِنَ وَخَيْبَرُ كَانَتْ سَنَةَ سَبْع  فيَلَْزَمُ أنَْ يَكوُنَ إنَِّمَا

قوَْلِهِ لأبَيِ طَلْحَةَ الْتمَِسْ  وَأجُِيبُ بأِنََّ مَعْنَى ،أرَْبعََ سِنيِنَ قاَلَهُ الدَّاوُدِيُّ وَغَيْرُهُ  خَدمََهُ 

لِي غُلامًا مِنْ غِلْمَانِكُمْ تعَْييِنُ مَنْ يَخْرُجْ مَعَهُ فيِ تلِْكَ السَّفْرَةِ فَعيََّنَ لَهُ أبَوُ طَلْحَةَ أنََسًا 

اسُ عَلىَ الاسْتئِذْاَنِ فيِ الْمُسَافرََةِ بِهِ لا فيِ أصَْلِ الْخِدْمَةِ فإَنَِّهَا كَانَتْ فيَنَْحَ ُّ الالْتِمَ 

مَةً فيَجُْمَعُ بيَْنَ الْحَدِيثيَْنِ بِذلَِكَ    (2)."مُتقََد ِ

أنََّ النَّبيَِّ  مِنْ حَيْثُ في متن الحديث  الشْكَ سْتِ الا ر  جَ حَ  ابنُ  الحافظُ  ضَ رَ عَ  قلت:     

() ، :َالتمَِسْ غُلاَمًا مِنْ غِلْمَانِكُمْ يَخْدمُُنيِ حَتَّى أخَْرُجَ إلِىَ خَيْبَرَ »قاَلَ لأبَيِ طَلْحَة» ،

ِ  خِدْمَةَ وقد ثبت أنَّ  لِ مَا قدَِمَ الْمَدِينَةَ  ()أنََس  لِلنَّبيِ  طلب فيلزم أن يكون ، مِنْ أوََّ

قَالَ:"  )) انَسً أَ ؛ لأنَّه ثبت أنََّ لْمُسَافرََةِ بِهِ عَلىَ الاسْتئِذْاَنِ فيِ اعلى سبيل  ()النَّبيِ  

، وَ  عَشْرَ سِنيِنَ، فَمَا قاَلَ  ()خَدمَْتُ النَّبيَِّ   لاَ: لِمَ صَنَعْتَ؟ وَلاَ: ألَالِي: أفُ  

ص وهو سنة سبع ين تاريخ النَّ ن بَ ارَ قَ ابن حجر ، فظهر أنَّ الحافظ (3)."صَنَعْتَ 

لِ مَا قَدِمَ  ()النَّبيِ  مَ دَ قد خَ  )) انَسً أكون أنَّ ، وبين خَيْبرََ هجرية زمن غَزوة  أوََّ

، فظهرت قيمة "تعَْيِينُ مَنْ يَخْرُجْ مَعَهُ فيِ تلِْكَ السَّفْرَةِ  فخرج بأنَّ المعني: "، الْمَدِينَةَ 

 .وَايَاتالر ِ  توجيه معاني ما أشُْكِلَ منتاريخ النَّص في 

                                                             
اا كِتاَاابُ الجِهَااادِ ، باَاابُ مَاانْ غَاازَا بصَِاابيِ   ، الجننامع الصننحيح البخاااري، (1) : رقاام (4/36يرَ، )والس ِ

2893  . 

 . 87، ص: 6ج: ، فتح الباري ,العسقلاني ابن حجر (1)

 .  6038: قمر(، 14 /8، )كِتاَبُ الأدَبَِ ، باَبُ حُسْنِ الخُلقُِ ، الجامع الصحيح البخاري، (2)
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سَهْلِ بْنِ سَعْد  من حديث  هُ مُسْلِم  فيِ صَحِيحِهِ مَا أخَْرَجَ المثال الثاني:  

، قاَلَ: ِ، عَنْ أبَيِ حُمَيْد  دِيَ وَاغَزْوَةَ تبَوُكَ فأَتَيَْنَا  ()خَرَجْناَ مَعَ رَسُولِ اللهِ " السَّاعِدِي 

صْناَهَا فَخَرَ  (2)«اخْرُصُوهَا: »()مْرَأةَ  فقَاَلَ رَسوُلُ اللهِ عَلىَ حَدِيقَة  لا (1)الْقرَُى

عَشَرَةَ أوَْسُق   ()وَخَرَصَهَا رَسُولُ اللهِ 
أحَْصِيهَا حَتَّى نرَْجِعَ إلِيَْكِ، إنِْ »، وَقاَلَ: (3)

للَّيْلَةَ رِيح  سَتهَُبُّ عَليَْكُمُ ا: »()وَانْطَلَقْناَ، حَتَّى قَدِمْناَ تبَوُكَ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ « شَاءَ اللهُ 
فَهَبَّتْ رِيح  شَدِيدةَ ،  ،«فيِهَا أحََد  مِنْكُمْ فَمَنْ كَانَ لَهُ بَعِير  فلَْيَشُدَّ عِقاَلَهُ  يقَمُْ شَدِيدةَ ، فَلا

، وَجَاءَ رَسوُلُ ابْنِ الْعلَْمَاءِ، صَاحِبِ  يحُ حَتَّى ألَْقتَهُْ بِجَبلَيَْ طَي ئِ  فقَاَمَ رَجُل  فَحَمَلتَهُْ الر ِ

بِكِتاَب ، وَأهَْدىَ لَهُ بَغْلَةً بَيْضَاءَ، فَكَتبََ إلِيَْهِ رَسوُلُ اِلله  ()، إلِىَ رَسوُلِ اللهِ (4)أيَْلَةَ 

() ِوَأهَْدىَ لَهُ برُْداً، ثمَُّ أقَْبلَْناَ حَتَّى قَدِمْناَ وَادِيَ الْقرَُى، فسََألََ رَسُولُ الله ،()  ََالْمَرْأة

إِن ِي : »()فقَاَلَ رَسُولُ اللهِ ، رَةَ أوَْسُق  فقََالتَْ عَشَ « كَمْ بلَغََ ثمََرُهَا؟»عَنْ حَدِيقتَِهَا 

فَخَرَجْناَ حَتَّى أشَْرَفْناَ عَلَى « مُسْرِع  فَمَنْ شَاءَ مِنْكُمْ فلَْيسُْرِعْ مَعِيَ، وَمَنْ شَاءَ فلَْيَمْكثُْ 
 (5)."«هُ هَذِهِ طَابَةُ، وَهَذاَ أحُُد  وَهوَُ جَبلَ  يحُِبُّناَ وَنحُِبُّ »الْمَدِينَةِ، فقَاَلَ: 

بِفَتحِْ الْعيَْنِ  "وجاء رسول بن الْعلَْمَاءِ " :قوله": شرح مسلم قال النَّووي في 

فيِهِ قبَوُلُ هَدِيَّةِ الْكَافِرِ  "وَأهَْدىَ لَهُ بَغْلةًَ بيَْضَاءَ "قوَْلهُُ و ،مِ وَباِلْمَد ِ الْمُهْمَلَةِ وَإِسْكَانِ اللا

ا يعُاَرِضُهُ فيِ الظَّاهِرِ وَجَمَعْناَ بيَْنَهُمَا وَهَذِهِ الْبَغْلَةُ هي وَسَبَقَ بيَاَنُ هَذاَ الْحَدِيثِ وَمَ 

ِ ، المعروفة ()بغلة رسول الله دلُْدلُ  فيِ  ()لَكِنْ ظَاهِرُ لفَْظِهِ هنُاَ أنََّهُ أهَْداَهَا لِلنَّبيِ 

جْرَةِ وَقَدْ كَانتَْ هَذِهِ الْبَغْلَةُ عِنْدَ غَزْوَةِ تبَوُكَ وَقَدْ كَانتَْ غَزْوَةُ تبَوُكَ سَنَةَ تِسْع  مِنَ الْهِ 

 ِ حَادِيثِ الأَ قبَْلَ ذلَِكَ وَحَضَرَ عَليَْهَا غَزَاةَ حُنيَْن  كَمَا هوَُ مَشْهُور  فيِ  ()رَسوُلِ اللَّّ

حِيحَةِ وَكَانتَْ حُنيَْن  عَقِبَ فتَحِْ مَكَّةَ سَنَةَ ثمََان   أنََّهُ كَانَ قاَلَ الْقاَضِي وَلَمْ يرُْوَ  ،الصَّ

 ِ قبَْلَ ذلَِكَ وَقدَْ عَطَفَ  بَغْلَة  غَيْرُهَا قاَلَ فيَحُْمَلُ قوَْلهُُ عَلىَ أنََّهُ أهَْداَهَا لَهُ  ()لِلنَّبيِ 

ُ أعَْلَمُ الْمَجِيءِ باِلْوَاوِ وَهِيَ لا هْداَءَ عَلىَالإِ   (6)". تقَْتضَِي التَّرْتِيبَ وَاللَّّ
                                                             

ي ف، كما ادي  وعمال المدينة كثير القرى، والنسبة إليه وهو وهو واد بين المدينة والشام من أ (1)

  (.345 /5)، هـ(626: تشهاب الدين أبو عبد الله ياقوت الحموي )، لمعجم البلدان

صُ ساام الخِاارْ خاال. والاا. وقااد خَرَصْااتُ النَّ الخَاارْصُ: حَاازْرُ مااا علااى النخَاال ماان الرُطَااب تماارً  (2)

سااماعيل باان حماااد لإ، الصننحاح تنناج اللغننة ، كمااا فاايبالكساار. يقااال: كاام خِاارْصُ أرضِااك؟

  (.1035 /3، )هـ(393: تالجوهري الفارابي )

فنني  تفسننير غرينب منا كماا فاي، مان المكاييال سِااتُّونَ صَااعا وَجمعاه أوسااق وأوسااق الوساق (3)

 .(190 ، )صهـ(488: تبن أبي نصر )ا ،محمد بن فتوح الحَمِيديل، الصحيحين

الشاام،  القلازم مماا يلاي الشاام، وقيال: هاي آخار الحجااز وأول ( بالفتح: مدينة على ساحل بحار4)

 /1) ، لياااقوت الحمااويمعجننم البلنندان، كمااا فااي واشااتقاقها قااد ذكاار فااي اشااتقاق إيلياااء بعااده

292 .)  

ِ  ،الجامع الصحيح ،مسلم (5)  .  1392: رقم(، 4/1785، )اب الْفضََائلِِ تَ كِ ، ()مُعْجِزَاتِ النَّبيِ 

 . (43 -15/42)  ،المنهاج شرح صحيح مسلم ،ف النوويى بن شريَ حْ يَ  (1)
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وَأهَْدىَ لَهُ بَغْلَةً "قوَْلهُُ ال في متن الحديث شْكَ سْتِ الا لنَّوويا الإمامُ  ضَ رَ عَ قلت:      

ِ لنَّبِ هَا لِ هنُاَ أنََّهُ أهَْداَ الحديث لفَْظِ  ظَاهِرَ ، وكون أنَّ "بيَْضَاءَ   زْوَةِ تبَوُكَ غَ فيِ  ()ي 

نْدَ رَسُولِ عِ   كَانَتْ لَةُ لْبَغْ هِ اهَذِ وبين أنَّ ص، وهو تاريخ النَّ  سَنَةَ تِسْع  مِنَ الْهِجْرَةِ  هيو

 ِ ادِيثِ  فيِ الأحََ شْهُور  مَا هُوَ مَ وَحَضَرَ عَليَْهَا غَزَاةَ حُنيَْن  كَ  ،قبَْلَ ذلَِكَ  ()اللَّّ

حِيحَةِ  فيَحُْمَلُ  ه: "بينهما بقول ، فجمعان  وَكَانتَْ حُنيَْن  عَقِبَ فتَحِْ مَكَّةَ سَنَةَ ثمََ  ،الصَّ

 لا مَجِيءِ باِلْوَاوِ وَهِيَ اءَ علَىَ الْ هْدَ  الإِ داَهَا لَهُ قبَْلَ ذلَِكَ وَقَدْ عَطَفَ قوَْلهُُ عَلىَ أنََّهُ أهَْ 

ي الجمع بين فص لنَّ ريخ ا، فعلم فائدة تاالشْكَ سْتِ الا فزََال عنه"،  تقَْتضَِي التَّرْتِيبَ 

 ويَّات.رْ مَ الْ 

عَنِ اية يَحْيىَ فقال: "من رو الموطأما أخَْرَجَهُ الإمَامُ مَالِك  في المثال الثالث:  

، أنََّهُ قاَلَ: دخََلْتُ الْمَسْجِدَ فرََأيَْتُ أبَاَ سَعِيد  الْخُدرِْيَّ فَجَلَسْتُ إلِيَْهِ، فَسَألَْتهُُ   ابْنِ مُحَيْرِيز 

 ِ : خَرَجْناَ مَعَ رَسُولِ اللَّّ  فيِ غَزْوَةِ بنَيِ ()عَنِ الْعزَْلِ؟ فقَاَلَ أبَوُ سَعِيد  الْخُدرِْيُّ

الْمُصْطَلِقِ فأَصََبْناَ سَبْياً مِنْ سَبْيِ الْعرََبِ، فاَشْتهََيْناَ الن ِسَاءَ، وَاشْتدََّتْ عَليَْناَ الْعزُْبَةُ، 

 ِ بيَْنَ أظَْهُرِناَ قبَْلَ أنَْ  ()وَأحَْببَْناَ الْفِداَءَ، فأَرََدنْاَ أنَْ نَعْزِلَ، فقَلُْناَ نَعْزِلُ وَرَسوُلُ اللَّّ

إلِىَ يَوْمِ   تفَْعلَوُا، مَا مِنْ نَسَمَة  كَائنَِة  مَا عَليَْكُمْ أنَْ لا»فقَاَلَ: ، فَسَألَْناَهُ عَنْ ذلَِكَ؟ نَسْألََهُ 

   (1)".« وَهِيَ كَائنَِة  الْقِياَمَةِ إِلا

وَبَنوُ الْمُصْطَلِقِ هُمْ مِنْ خُزَاعَةَ وَكَانَتِ ": الاستذكارقاَلَ ابنُ عَبْد البرَ في      

 بِهِمْ فيِ مَوْضِع  يقُاَلُ لَهُ الْمُرَيْسِيعُ مِنْ نَحْو  فرَِيد  الْ 
وَذلَِكَ فيِ نَحْوِ سَنةَِ سِت   مِنَ  ،وَقْعَةُ

يرَِ  ، الْهِجْرَةِ وَالْغزَْوَةُ تعُْرَفُ بِغزَْوَةِ الْمُرَيْسِيعِ وَغَزْوَةِ بنَيِ الْمُصْطَلِقِ عِنْدَ أهَْلِ الس ِ

دِ بْنِ يَحْيىَ بْنِ حَبَّانَ عَنْ بن مُحَيْرِيز  ا مُوسَى وَرَوَى هَذاَ الْحَدِيثَ  بْنُ عَقبََةَ عَنْ مُحَمَّ

أوطاس وأنهم   أنََّهُ قاَلَ فيِهِ أصََبْناَ سَبْياً مِنْ سَبْيِ سْناَدِ الْمَذْكوُرِ إِلاالإِ عَنْ أبَيِ سَعِيد  بِ 

 مَا عَليَْكُمْ ألَا فقَاَلَ ))عَنْ ذلَِكَ  ()لنَّبيُِّ  يَحْمِلْنَ فَسَألَوُا ارادوا أن يستمعتوا مِنْهُنَّ وَلاأ

َ كَتبََ مَا هُوَ كَائِن  إلِىَ يوَْمِ الْقِيَامَةِ  فجََعلََ مُوسَى بْنُ عَقبََةَ هَذاَ  ،(2)((تفَْعلَوُا فإَنَِّ اللَّّ

إنَِّمَا سُبِيَ   هَوَازِنَ وَسَبْيُ وَسَبْيُ أوَْطَاس  هوَُ سَبْيُ هَوَازِنَ ، سَبْيِ أوَْطَاس  الْحَدِيثَ فيِ 

 ُ يوَْمَ حُنيَْن  وَذلَِكَ فيِ سَنَةِ ثمََان  مِنَ الْهِجْرَةِ فوََهِمَ مُوسىَ بْنُ عَقبََةَ فيِ ذلَِكَ وَاللَّّ

  (3)."أعَْلَمُ 

واياتإلى التَّعارض بين  ابنُ عَبْد البرَ ارَ شَ أَ قلت:       وا بُ اأصََ التي ذكََرتْ أنَّهم  الر ِ

 سَبْيًا مِنْ سَبْيِ وا بُ اأصََ أنَّهم بين تلك التي ذكََرتْ و، فيِ غَزْوَةِ بَنيِ الْمُصْطَلِقِ  سَبْيال

                                                             
 .2206(، رقم:  4/857، )كِتاَبُ الطَّلاقِ ، باَبُ مَا جَاءَ فيِ الْعزَْلِ ، الموطأ ،( مالك بن أنس1)

"، كتاااب مَااا هاُاوَ الْقاَادرُْ : "إنَِّ () ذِكْاارُ الْبيَاَاانِ باِاأنََّ قَوْلاَاهُ ، باااب صننحيحهأخرجااه اباان حبااان فااي  (2)

 .4193(، برقم: 504 /9)العزل، 

 .(6/222) ،الاستذكار، القرطبي ،يوسف بن عبد الله بن عبد البر( 3)
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ايتين فقال: وَ الر ِ  يح بين هاتينرجِ ص للتَّ ابنُ عَبْد البرَ تاريخ النَّ ، فاستخدم أوطاس

سَبْيُ بينما كان  ؛"ةِ فيِ نَحْوِ سَنَةِ سِت   مِنَ الْهِجْرَ  كانتغَزْوَةِ بنَيِ الْمُصْطَلِقِ  أنَّ "

، وَسَبْيُ هَوَازِنَ إنَِّمَا سبُيَِ يَوْمَ حُنيَْن  وَذلَِكَ فيِ سَنَةِ ثمََان   ،أوَْطَاس  هوَُ سَبْيُ هَوَازِنَ 

واي  وهو  حَ فرجَّ  هر لك قيمة ظَ ، فَ فيِ ذلَِكَ  وَهِمَ قد  مُوسَى بْنُ عَقبََةَ أن يكون الرَّ

 رجيح.لتَّ في اص تاريخ النَّ 
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 مبحث الخامسال

تاريخ النص في إثبات تعدد القصة، أو نفي  أثر معرفة

 تعددها
 

ْ تَ  دْ قَ      ج رَ خْ من مَ  تْ رَ دَ ا صَ نَّهَ ن أَ غم مِ ى الرَّ لَ اظ عَ ة الألفَ فَ لِ تَ خْ مُ  اتُ ايَ وَ ي الر ِ تِ أ

وَاياَتِ اخْتِلا، وإسناد واحد يدور عليها ضوع موالي فِ  بهذه الصورة فُ هَذِهِ الر ِ

ذلَِكَ  مْرُ فيِالأَ  نهل كا معرفةلوبينها،  عَ ات ِحَادِ الْمَخْرَجِ يقَْتضَِي التَّرْجِيحَ مَ واحد ال

تيَْنِ  ها أم أنَّ  - خْرَجِ حَادِ الْمَ عَ ات ِ مَ دُّدِ صْلُ عَدمَُ التَّعَ وَالأَ  - ، أي تعََدد القِصْةوَقعََ مَرَّ

واة؟ واحدة   ة  صْ قِ  احُ شُ استخدم  اذَ لِ  ؛وقد وهم أو اضطرب فيها بعض الرُّ يث الحد رَّ

 لقرائنات وان هذه الأدوومِ  ،عددنفي التَّ  لإثبات تعدد القصة، أو نائِ رَ أدوات وقَ 

 دحِ االوَ  وعوضُ مَ الْ  ذات الأحداث من مَا الْتبس واشتبهلبيان  ص الحديثي؛تاريخ النَّ 

مَا لا سِيَّ و ،ضًابَعْ  هُ ضَ بَعْ  رُ يفَُس ِ  الحديث ؛ لأنََّ مَخْرَجالْ  نفس ولهاالْمُخْتلَِفَة  لفاظالأو

 ؛يةلتطبيقامثلة سوف نحاول في هذا المبحث ضرب بعض الألو، مَعَ ات ِحَادِ الْمَخْرَجِ 

 .عددالتَّ  إثبات تعدد القصة، أو نفي علاقة أثر تاريخ النَّص فير هَ ظْ تَ لِ 

، قاَلَ: ابْنِ عَبَّاس  ، من حديث فيِ صَحِيحِهِ  أخَْرَجَهُ البخَُاري   ماالمثال الأول:  

 ِ فيِ طَائفَِة  مِنْ أصَْحَابِهِ عَامِدِينَ إلِىَ سوُقِ عُكَاظ  وَقدَْ حِيلَ بيَْنَ  ()انْطَلَقَ رَسوُلُ اللَّّ

الشَّياَطِينِ وَبيَْنَ خَبرَِ السَّمَاءِ، وَأرُْسِلَتْ عَليَْهِمُ الشُّهُبُ، فرََجَعتَِ الشَّياَطِينُ، فقَاَلوُا: مَا 

: حِيلَ بيَْننَاَ وَبيَْنَ خَبرَِ السَّمَاءِ، وَأرُْسِلتَْ عَليَْناَ الشُّهُبُ، قاَلَ: مَا حَالَ بيَْنَكُمْ لَكُمْ؟ فقَاَلوُا

 مَا حَدثََ، فاَضْرِبوُا مَشَارِقَ الأرَْضِ وَمَغاَرِبَهَا، فاَنْظرُُوا مَا وَبيَْنَ خَبرَِ السَّمَاءِ إِلا

وا فضََرَبوُا مَشَارِقَ الأرَْضِ وَمَغاَرِبَهَا، ينَْظرُُونَ مَا هَذاَ الأمَْرُ الَّذِي حَدثََ، فاَنْطَلقَُ 

هُوا نَحْوَ تِهَامَةَ   هَذاَ الأمَْرُ الَّذِي حَالَ بيَْنَهُمْ وَبَيْنَ خَبرَِ السَّمَاءِ، قَالَ: فاَنْطَلَقَ الَّذِينَ توََجَّ

 ِ  عُكَاظ  وَهوَُ يصَُل ِي بأِصَْحَابِهِ وَهوَُ عَامِد  إلِىَ سوُقِ »بنَِخْلَةَ،  ()إلِىَ رَسوُلِ اللَّّ

عوُا لَهُ ا سَمِعوُا القرُْآنَ تسََمَّ ، فقَاَلوُا: هَذاَ الَّذِي حَالَ بَيْنَكُمْ وَبيَْنَ « صَلاةََ الفَجْرِ فلََمَّ

عْنَاخَبرَِ السَّمَاءِ، فَهُناَلِكَ رَجَعوُا إلِىَ قوَْمِهِمْ، فقَاَلوُا: ياَ قوَْمَنَا } قرُْآناً عَجَبًا،  إِّنَّا سَمِّ

كَ  شْدِّ فَآمَنَّا بِّهِّ وَلنَْ نشُْرِّ ُ  ، "وأنَْزَلَ {بِّرَب ِّنَا أحََدًايهَْدِّي إِّلىَ الرُّ هِ  ()اللَّّ عَلىَ نبَِي ِ

(){ : ُيَ إِّليََّ أنََّه ن ِّ  قلُْ أوُحِّ نَ الجِّ وَإنَِّمَا أوُحِيَ إلِيَْهِ قَوْلُ   ،(1){اسْتمََعَ نَفَرٌ مِّ

"  (2).الجِن ِ

                                                             
 .(2، 1سورة الجن الآيات )( 1)

 (،154 /1، )بُ الأذَاَنِ كِتاَاا، باَاابُ الجَهْاارِ بقِِاارَاءَةِ صَاالاةَِ الفجَْاارِ ، الجننامع الصننحيح البخاااري، (2)

773  . 
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بن مَرْدوََيْهِ أيَْضًا مِنْ طَرِيقِ اوَقد روى : " الفتحفي  ر  جَ حَ  نُ الحافظ ابْ  الَ قَ      

كَانوُا اثنْيَْ عَشَرَ ألَْفاً مِنْ جَزِيرَةِ  )) بن عَبَّاس  االْحَكَمِ بْنِ أبَاَن  عَنْ عِكْرِمَةَ عَن 

حَتَّى آتيِكَ وَخَ َّ عَليَْهِ خَطًّا الْحَدِيثَ  بْنِ مَسْعوُد  أنَْظِرْنيِلا ()الْمَوْصِلِ فقَاَلَ النَّبِيُّ 

وَايتَيَْنِ تعََدُّدُ الْقِصَّ  لاوَالْجَمْعُ بيَْنَ الر ِ  كَانَ سَببَُ مَجِيئِهِمْ مَا ذكُِرَ ةِ فإَنِ الَّذين جاؤوا أوََّ

ة بن مَ  سْعوُد أنَهم جاؤوا فيِ الْحَدِيثِ مِنْ إرِْسَالِ الشُّهُبِ وَسَبَبُ مَجِيءِ الَّذِينَ فيِ قصَّ

ينِ سْلالِقصَْدِ الإِ  وَائِلِ وَقدَْ بيََّنْتُ ذلَِكَ فيِ أَ  ،مِ وَسَمَاعِ الْقرُْآنِ وَالسُّؤَالِ عَنْ أحَْكَامِ الد ِ

ةِ أقَوَْى الأَ وَهوَُ مِنْ ، مِ عَلىَ حَدِيثِ أبَيِ هرَُيْرَةَ الْمَبْعثَِ فيِ الْكَلا دِلَّةِ عَلىَ تعََدُّدِ الْقِصَّ

ةُ الأُ إنَِّ أبَاَ هرَُيْرَةَ إنَِّمَا أسَْلَمَ بَعْ فَ  ولىَ كَانَتْ عَقِبَ الْمَبْعَثِ وَلَعَلَّ مَنْ دَ الْهِجْرَةِ وَالْقِصَّ

قَةِ  نْ وَفَدَ بَعْدُ لأَ ذكُِرَ فيِ الْقِصَصِ الْمُفَرَّ ة  مِنْهَا إِلا نَّهُ ليَْسَ كَانوُا مِمَّ  أنََّهُ فيِ كلُ ِ قصَِّ

   (1)".نْ وَفدََ وَقدَْ ثبَتََ تعََدُّدُ وُفوُدِهِمْ وَتقََدَّمَ فيِ بَدْءِ الْخَلْقِ كَانَ مِمَّ 

 () النَّبِي  الذي فيه: "أنَّ  ،)) بن عَبَّاس  ا حديث ر  جَ حَ  نُ ابْ  الحافظُ  رَ كَ ذَ قلت:     

حَدِيثِ أبَِي أشار إلى ثم  "،أنَْظِرْنيِ حَتَّى آتيِكَ وَخَ َّ عَليَْهِ خَطًّا )) لابْنِ مَسْعوُد   قال

ةِ فإَنَِّ أبَاَ هرَُيْرَةَ إنَِّمَا أسَْلَمَ بَعْدَ ، وقال: "هرَُيْرَةَ  وَهوَُ مِنْ أقَْوَى الأدَِلَّةِ عَلىَ تعََدُّدِ الْقِصَّ

ةُ الأوُلىَ كَانَتْ عَقِبَ الْمَبْعثَِ  الذي  صأي إنَّه استخدم تاريخ النَّ "، الْهِجْرَةِ وَالْقِصَّ

ةِ  هَذِهِ  تعََدُّدِ في ترجيح  هُرَيْرَةَ أبَوُ  اهُ وَ رَ  ذكره  )) هرَُيْرَةَ      أبَِي  ، وحديثُ الْقِصَّ

ِ  أبَاَ هُرَيْرَةَ فقال: أنَّ  البخاري بإسناده إِداَوَةً لِوَضُوئِهِ  ()كَانَ يَحْمِلُ مَعَ النَّبيِ 

ابْغِنِي »فقَاَلَ: أنَاَ أبَوُ هرَُيْرَةَ، فقََالَ: « هَذاَ؟ مَنْ »وَحَاجَتِهِ، فبَيَْنَمَا هوَُ يَتبَْعهُُ بِهَا، فقََالَ: 

فأَتَيَْتهُُ بأِحَْجَار  أحَْمِلهَُا فِي « . أحَْجَارًا أسَْتنَْفِضْ بِهَا، وَلاَ تأَتْنِيِ بِعَظْم  وَلاَ برَِوْثةَ  

ذاَ فرََغَ مَشَيْتُ، فقَلُْتُ: مَا طَرَفِ ثوَْبيِ، حَتَّى وَضَعْتهَُا إلِىَ جَنْبِهِ، ثمَُّ انْصَرَفْتُ حَتَّى إِ 

وْثةَِ؟ قاَلَ:  ، وَإنَِّهُ أتَاَنيِ وَفْدُ جِن ِ نصَِيبيِنَ، وَنِعْمَ »باَلُ العَظْمِ وَالرَّ هُمَا مِنْ طَعاَمِ الجِن ِ

وا  َ لَهُمْ أنَْ لاَ يَمُرُّ ادَ، فَدعََوْتُ اللَّّ ، فَسَألَوُنيِ الزَّ ، وَلاَ برَِوْثةَ  الجِنُّ  وَجَدوُا  إِلابِعَظْم 

    (2).«عَليَْهَا طَعاَمًا

ا الموضع الذي أَ   مُ تقََدَّمَ الْكَلاقال فيه: " الفتحفي  ر  جَ حَ  نُ ابْ  الحافظُ  يهِ لَ إِ  الَ حَ وأمَّ

 ِ يَ قلُْ أوُحِ  ()عَلىَ الْجِن ِ فيِ أوََائلِِ بَدْءِ الْخَلْقِ بِمَا يغُْنيِ عَنْ إعَِادتَِهِ قوَْلهُُ وَقوَْلُ اللَّّ

بن عَبَّاس  أنََّهُمُ انكر أوَقدَْ  ،يَةِ ةَ يرُِيدُ تفَْسِيرَ هَذِهِ الآيَ سْتمََعَ نفَرَ  مِنَ الْجِن  الآإلِيََّ أنََّهُ ا

 ِ ةِ مِنْ طَرِيقِ أبَيِ بِشْر  عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبيَْر  قَدَّمَ فيِ الصَّلاكَمَا تَ  ()اجْتمََعوُا باِلنَّبيِ 

وَحَدِيثُ  ، رَآهُمْ الْحَدِيثَ عَلىَ الْجِن ِ وَلا ()ماقرأ النَّبيُِّ  :قاَلَ  ،)) بن عَبَّاساعَنِ 

ِ       أبَيِ هُرَيْرَةَ فيِ هَذاَ الْبَابِ وَإِنْ كَانَ ظَاهِرًا فيِ اجْتِمَاعِ  باِلْجِن ِ وَحَدِيثِهِ  ()النَّبيِ 

نَّ فيِ لأَ  ؛ذِينَ اسْتمََعوُا الْقرُْآنَ  أنََّهُمُ الْجِنُّ الَّ  وَلا أنََّهُ قرََأَ عَليَْهِمْ لَكِنَّهُ ليَْسَ فيِهِ  ؛مَعَهُمْ 

                                                             
 . (8/674)، شرح صحيح البخاري فتح الباري ,العسقلاني ابن حجر (3)

 .  3860: رقم (،5/46، )كِتاَبُ المَناَقِبِ ، باَبُ ذِكْرِ الجِن ِ ، الجامع الصحيح البخاري، (1)
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 ِ ِ  ،لَيْلتَئَِذ   ()حَدِيثِ أبَيِ هُرَيْرَةَ أنََّهُ كَانَ مَعَ النَّبِي   ()وَأبَوُ هُرَيْرَةَ إنَِّمَا قَدِمَ عَلىَ النَّبيِ 

ةُ اسْتِمَ   ،اعِ الْجِن ِ لِلْقرُْآنِ كَانَ بِمَكَّةَ قبَْلَ الْهِجْرَةِ فيِ السَّنَةِ السَّابِعَةِ الْمَدِينَةَ وَقصَِّ

بن عَبَّاس  صَرِيح  فيِ ذلَِكَ فيَجُْمَعُ بيَْنَ مَا نفَاَهُ وَمَا أثَبْتَهَُ غَيْرُهُ بتِعََدُّدِ وُفوُدِ اوَحَدِيث 

 ِ ا مَ  ()الْجِن ِ عَلىَ النَّبيِ  جُوعِ إلِىَ سْتمَِ ا وَقعََ فيِ مَكَّةَ فَكَانَ لافأَمََّ اعِ الْقرُْآنِ وَالرُّ

ا فيِ الْ  ،قوَْمِهِمْ مُنْذِرِينَ كَمَا وَقعََ فيِ الْقرُْآنِ    (1)".حْكَامِ مَدِينَةِ فلَِلسُّؤَالِ عَنِ الأَ وَأمََّ

ِ  عوَُيْمِر   حديث من مَا أخَْرَجَهُ مُسْلِم  فيِ صَحِيحِهِ  المثال الثاني:   ،)) الْعَجْلانيِ 

رَسوُلَ اللهِ، أرََأيَْتَ رَجُلا وَجَدَ مَعَ وَسَ َ النَّاسِ، فقَاَلَ: ياَ  ()سوُلَ اللهِ أتَىَ رَ أنَّه 

قَدْ نَزَلَ فيِكَ وَفِي : »() أيَقَْتلُهُُ فتَقَْتلُوُنَه؟ُ أمَْ كَيْفَ يفَْعلَُ؟ فقَاَلَ رَسُولُ اللهِ امْرَأتَِهِ رَجُلا

 ْ : فتَلَا، قَ « تِ بِهَاصَاحِبتَِكَ، فاَذهَْبْ فأَ عَناَ وَأنََا مَعَ النَّاسِ عِنْدَ رَسوُلِ اِلله الَ سَهْل 

() ْكَذبَْتُ عَليَْهَا ياَ رَسوُلَ اللهِ، إِن : ا فرََغَا، قاَلَ عوَُيْمِر  ثاً أمَْسَكْتهَُا، فَطَلَّقَهَا ثلَا، فلََمَّ

  (2)."«عِنيَْنِ تْ سنَُّةَ الْمُتلَافَكَانَ»ب : قاَلَ ابْنُ شِهَا ()قبَْلَ أنَْ يأَمُْرَهُ رَسُولُ اللهِ 

وَ وَاخْتلََفَ الْعلَُمَاءُ فيِ نزُُولِ آيَةِ الل ِعاَنِ هَلْ هُ ": مسلم شرحالنَّووي في  الَ قَ      

ِ أمَْ بِسَببَِ هِلا مْ بِسَببَِ عوَُيْمِر  بَعْضُهُ  :فقَاَلَ  ؟،لِ بْنِ أمَُيَّةَ بِسَببَِ عوَُيْمِر  الْعَجْلانيِ 

ِ الْعَجْلا لافيِ الْحَدِيثِ الَّذِي ذكََرَ  ()وَاسْتدَلََّ بقِوَْلِهِ  ،نيِ   لِعوَُيْمِر  قَدْ هُ مُسْلِم  فيِ الْباَبِ أوََّ

ُ فيِكَ وَفيِ صَاحِبتَِكَ  ةُ هِلاوَقاَلَ جُمْهُورُ الْعلَُمَاءِ  ،أنَْزَلَ اللَّّ لِ بْنِ  سَبَبُ نزُُولِهَا قصَِّ

لَ  :قاَلَ ، حَدِيثِ الَّذِي ذكََرَهُ مُسْلِم  بَعْدَ هَذاَ فيِ قصة هلالأمَُيَّةَ وَاسْتدَلَُّوا باِلْ  وَكَانَ أوََّ

قاَلَ  :قاَلَ الْمَاوَرْدِيُّ مِنْ أصَْحَابنَِا فيِ كِتاَبِهِ الْحَاوِي ،مِ سْلارَجُل  لاعَنَ فيِ الإِ 

ةُ هِلاالأَ  ةِ الْعَ  لِ بْنِ أمَُيَّةَ كْثرَُونَ قصَِّ ِ جْلاأسَْبَقُ مِنْ قصَِّ وَالنَّقْلُ فيِهِمَا مُشْتبَِه   :قاَلَ  ،نيِ 

بَّاغِ مِنْ أصَْحَابنِاَ فيِ كِتاَبِهِ الشَّامِلِ فيِ قصَِّ اوقال  .ومختلف ةِ هِلال  تبَيََّنَ أنََّ بن الصَّ

لايَةَ نزََلتَْ الآ ا قوَْلهُُ  :قاَلَ  ، فيِهِ أوََّ َ قدَْ أنَْزَ  ()وَأمََّ لَ فيِكَ وَفيِ صَاحِبتَِكَ لِعوَُيْمِر  إنَِّ اللَّّ

ةِ هِلال  فَمَعْنَ وَيحُْتمََلُ أنََّهَا  :قلُْتُ  ،نَّ ذلَِكَ حُكْم  عَامٌّ لِجَمِيعِ النَّاسِ لأَ  ؛اهُ مَا نزََلَ فيِ قصَِّ

ل  وَسَبقََ هِلا مُتقَاَرِبيَْنِ فنَزََلتَِ الآيَةُ فيِهِمَا فيِ وَقْتيَْنِ ا جَمِيعاً فلََعلََّهُمَا سَألَانزََلتَْ فيِهِمَ 

لُ مَنْ لالاذاَ وَفيِ ذاَكَ وَأنََّ هِلابالل ِعاَنِ فيَصَْدقُُ أنََّهَا نَزَلتَْ فيِ هَ  ُ أعَْلَمُ  أوََّ  ،عَنَ وَاللَّّ

نْ نقله القَ  ِعاَنِ فيِ شَعْباَنَ سَنَةَ تِسْع  مِنَ الْهِجْرَةِ وَمِمَّ
ةُ الل  ي اضِ قاَلوُا وَكَانَتْ قصَِّ

ِ  نِ بْ ا نْ عَ  ياض  عِ    (3)".جَرِير  الطَّبرَِي 
ِ " :الَ قَ فَ  الفتحفي  ويوَ النَّ  الإمامَ  الحافظ ابْنُ حَجَر   عقبتَ قلت:     هْرِي  عَنِ الزُّ
وَوَقعََ فيِ  ،بن خَمْسَ عَشْرَةَ سَنَة  اوَأنَا الْمُتلَاعِنيَْنِ شهِدت سَعْد   بْنُ  سَهْلُ  :قاَلَ  ،قاَلَ 

                                                             
 . (7/171)، فتح الباري شرح صحيح البخاري ,العسقلاني ابن حجر (1)

، ابُ الطَّااالاقِ كِتاَاا، هَااااوْجُ باَااابُ انْقِضَااااءِ عِااادَّةِ الْمُتاَااوَفَّى عَنْهَاااا زَ  ،الجنننامع الصنننحيح ،مسااالم (2)

 .  1492: رقم(، 2/1129)

 . (120-10/119)  ،المنهاج شرح صحيح مسلم ،ى بن شرف النووييَ حْ يَ  (1)
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ِ  ،عيَْب  نسُْخَةِ أبَيِ الْيَمَانِ عَنْ شُ  هْرِي  توُُف يَِ رَسُولُ  :عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْد  قاَلَ  ،عَنِ الزُّ

 ِ ةَ الل ِ  .بن خَمْسَ عَشْرَةَ سَنَةً اوَأنَاَ  ()اللَّّ عاَنِ كَانتَْ فيِ السَّنَةِ فهََذاَ يَدلُُّ عَلىَ أنََّ قصَِّ

ِ الأَ  ِ الطَّبَ  جَزَمَ  لَكِنْ  ؛()خِيرَةِ مِنْ زَمَانِ النَّبيِ  بأِنََّ الل ِعاَنَ  ،جماعة من العلماءو رِي 
رِينَ  ،كَانَ فيِ شَعْباَنَ سَنةََ تِسْع   وَوَقعََ فيِ حَدِيثِ عَبْدِ  ،وَجَزَمَ بِهِ غَيْرُ وَاحِد  مِنَ الْمُتأَخَ ِ

 ِ ِ بْنِ جَعْفرَ  عِنْدَ الدَّارَقطُْنيِ  اللَّّ
ةَ الل ِعاَنِ كَانتَْ بِمُنْصَرَفِ  ،(1) ِ  أنََّ قصَِّ سَلَّمَ مِنْ  ()النَّبيِ 

ِ وَمَنْ وَافقَهَُ   بدَُّ مِنْ ي إِسْناَدِهِ الْوَاقِدِيُّ فلَالكَِنْ فِ  ؛تبَوُكَ وَهوَُ قرَِيب  مِنْ قوَْلِ الطَّبرَِي 
ا يوُهِنُ رِوَايَةَ  ، فَطَرِيقُ شُعيَْب  أصََحُّ وْليَْنِ فإَنِْ أمَْكَنَ وَإِلاتأَوِْيلِ أحََدِ الْقَ  ِ  وَمِمَّ الْوَاقِدِي 

هَ إلِىَ تبَوُكَ كَانَ فيِ رَجَب  وَمَا ثبََ  يرَِ أنََّ التَّوَجُّ تَ فِي مَا اتَّفَقَ عَليَْهِ أهَْلُ الس ِ
حِيحَيْنِ أنََّ هِلا تِهِ أنََّ امْرَأتَهَُ  ،ثةَِ الَّذِينَ تيِبَ عَليَْهِمْ لَ بْنَ أمَُيَّةَ أحََدُ الثَّلاالصَّ وَفيِ قصَِّ

 حِرَاكَ إنَِّهُ لا :فقَاَلَتْ  ،يقَرَْبَهَا فأَذَِنَ لَهَا بِشَرْط  أنَْ لا إنَِّ تخَْدمَُهُ  ()تْ لَهُ النَّبيُِّ اسْتأَذْنََ
ةُ الل ِعاَنِ فيِ  .بِهِ  وَفيِهِ أنََّ ذلَِكَ كَانَ بعَْدَ أنَْ مَضَى لَهُمْ أرَْبَعوُنَ يوَْمًا فَكَيْفُ تقَعَُ قصَِّ

ل  مَعَ كَوْنِهِ فيِمَا ذكََرَ مِنَ الشُّغْلِ بنِفَْسِهِ تبَوُكَ وَيقَعَُ لِهِلافوُا فيِهِ مِنْ الشَّهْرِ الَّذِي انْصَرَ 
بن عَبَّاس  أنََّ آيَةَ الل ِعاَنِ نزََلَتْ اوَقَدْ ثبَت فيِ حَدِيث ، وَهِجْرَانِ النَّاسِ لَهُ وَغَيْرِ ذلَِكَ 

لُ مَنْ لا فيِ حَق ِهِ وَكَذاَ عِنْدَ مُسْلِم  مِنْ حَدِيثِ  وَوَقعََ فيِ  ،مِ سْلاعَنَ فيِ الإِ أنََس  أنََّهُ أوََّ
لُ دَ وَأحَْمَدَ حَتَّى جَاءَ هِلابن عَبَّاس  عِنْدَ أبَيِ داَوُ ارِوَايَة عباد بن مَنْصُور فيِ حَدِيث 

فَهَذاَ يَدلُُّ  . الْحَدِيثَ هِ رَجُلافوََجَدَ عِنْدَ أهَْلِ  ثةَِ الَّذِينَ تيِبَ عَليَْهِمْ أمَُيَّةَ وَهوَُ أحََدُ الثَّلا بْنُ 
رَةً  ةَ كَانتَْ مُتأَخَ ِ ةِ تبَوُكَ وَالَّذِي يَظْهَرُ أنََّ الْقِصَّ رَتْ عَنْ قصَِّ ةَ الل ِعاَنِ تأَخََّ عَلىَ أنََّ قصَِّ

فيِ شَهْرِ رَبِيع  بَوِيَّةِ  تِسْع  وَكَانَتِ الْوَفَاةُ النَّ  فيِ شَعْباَنَ سَنَةَ عَشْر  لاوَلَعلََّهَا كَانَتْ 
لِ سَنَةَ إِحْدىَ عَشْرَةَ باِت فِاَقالأَ   (2)."وَّ

ِ  من حديثوهو قطعة أخَْرَجَهُ البخَُاري  فيِ صَحِيحِهِ،  ماالمثال الثالث:   عَبْدَ اللَّّ

ِ فقال فيه: "  الطويل بْنَ عَبَّاس   يَةُ إلِىَ الَّذِي بَعثََ بِهِ دِحْ  ()ثمَُّ دعََا بِكِتاَبِ رَسُولِ اللَّّ
حِيمِ، مِنْ  حْمَنِ الرَّ ِ الرَّ عَظِيمِ بصُْرَى، فَدفََعهَُ إلِىَ هِرَقْلَ، فقَرََأهَُ فإَذِاَ فيِهِ " بِسْمِ اللَّّ
ا بَعْدُ،  ومِ: سَلاَم  عَلىَ مَنِ اتَّبعََ الهُدىَ، أمََّ ِ وَرَسوُلِهِ إلِىَ هِرَقْلَ عَظِيمِ الرُّ د  عَبْدِ اللَّّ مُحَمَّ

تيَْنِ، فإَنِْ توََلَّيْتَ فإَنَِّ  فإَنِ يِ ُ أجَْرَكَ مَرَّ أدَْعوُكَ بِدِعَايَةِ الِإسْلامَِ، أسَْلِمْ تسَْلمَْ، يؤُْتِكَ اللَّّ
تاَبِّ تعَاَلوَْا إِّلىَ كَلِّمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَ عَليَْكَ إثِمَْ الأرَِيسِي يِنَ "وَ } يْنَكُمْ أنَْ لاَ يَا أهَْلَ الكِّ

ِّ فَإِّنْ توََلَّوْا لانَعْبدَُ إِّ  نْ دُونِّ اللََّّ ذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أرَْباَبًا مِّ كَ بِّهِّ شَيْئاً وَلاَ يَتَّخِّ َ وَلاَ نشُْرِّ  اللََّّ
ا قاَلَ مَا قاَلَ، وَفرََغَ مِنْ قرَِاءَةِ  :{ قاَلَ أبَوُ سفُْياَنَ فَقوُلوُا اشْهَدُوا بِّأنََّا مُسْلِّمُونَ  فلََمَّ

خَبُ وَارْتفََعَتِ الأصَْ الكِتاَبِ، كَثرَُ عِ  صْحَابيِ حِينَ وَاتُ وَأخُْرِجْناَ، فقَلُْتُ لأَ نْدهَُ الصَّ

                                                             
باب  ،السنن(، في هـ385 الدراقطني )ت: أبو الحسن، علي بن عمر بن أحمدأخرجه الإمام  (2)

 داً فياه محماد بان عمار، الحاديث ضاعيف جا3709(، رقام: 417 /4المهر، كتاب النكااح،  )

ااةَ أنََّ قِ (، ممااا يؤيااد تاارجيح الحااافظ 363 /9، )تهننذيب التهننذيبالواقاادي متااروك، انظاار:  صَّ

ِ فيِ السَّنَةِ الأخَِيرَةِ مِنْ زَمَانِ ؛ كانت سَنَة تِسْع  لم تكن  الل ِعاَنِ   . ()  النَّبيِ 

 . (448-9/447)، فتح الباري ,العسقلاني ابن حجر (1)
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أخُْرِجْنَا: لقََدْ أمَِرَ أمَْرُ ابْنِ أبَيِ كَبْشَةَ، إنَِّهُ يَخَافهُُ مَلِكُ بنَِي الأصَْفرَِ. فَمَا زِلْتُ مُوقِنًا 
ُ عَليََّ   (1)."الِإسْلاَمَ  أنََّهُ سَيَظْهَرُ حَتَّى أدَْخَلَ اللَّّ

 

وَقعََ بإِثِبَْاتِ الْوَاوِ فَهِيَ داَخِلَة  عَلىَ مُقَدَّر  : "الفتحقاَلَ الحافظ ابْنُ حَجَر  في  

مِ وَأقَوُلُ لَكَ وَلأتَبْاَعِكَ سْلادِيرُ أدَْعوُكَ بِدِعَايَةِ الإِ مَعْطوُف  عَلىَ قوَْلِهِ أدَْعوُكَ فاَلتَّقْ 

ِ امْتثِاَلا نَّهُ لأَ  ؛مِ أبَيِ سفُْياَنَ حْتمََلُ أنَْ تكَوُنَ مِنْ كَلاوَيُ  ، تعَاَلىَ ياَ أهَْلَ الْكِتاَبِ  لِقوَْلِ اللَّّ

لَ ا وَكَأنََّهُ  ؛يَةُ لْكِتاَبِ فَذكََرَهُ وَكَذاَ الآلَمْ يَحْفَظْ جَمِيعَ ألَْفاَظِ الْكِتاَبِ فاَسْتحَْضَرَ مِنْهَا أوََّ

 ، مِنْ نفَْسِ الْكِتاَبِ وَاوُ مِنْ كَلامِهِ لاانَ فيِهِ ياَ أهَْلَ الْكتاب فاَلْ قاَلَ فيِهِ كَانَ فيِهِ كَذاَ وَكَ 

ا نزََلَتْ كَتبََ ذلَِكَ قبَْلَ نزُُولِ الآ ()قيِلَ إِنَّ النَّبيَِّ وَ  بَبُ وَالسَّ  ؛يَةِ فوََافَقَ لفَْظُهُ لفَْظَهَا لَمَّ

ةِ فيِ هَذاَ أنََّ هَذِهِ الآ تهُُمْ سَنَةَ الْوُفوُدِ سَنَةَ يَةَ نزََلتَْ فيِ قصَِّ  وَفْدِ نَجْرَانَ وَكَانَتْ قصَِّ

ةُ أبي سفُْياَنَ كَانتَْ قبَْلَ ذلَِكَ سَنةََ سِت   وَسَيأَتْيِ ذلَِكَ وَاضِحًا فيِ الْمَغاَزِي  ،تِسْع   وَقصَِّ

مُ بن إِسْحَاقَ وَقيِلَ نزََلتَْ فِي لاهِجْرَةِ وَإِلَيْهِ يوُمِئُ كَ وَقيِلَ بلَْ نَزَلتَْ سَابقَِةً فيِ أوََائلِِ الْ 

تيَْنِ وَهوَُ بَعِيد   زَ بَعْضُهُمْ نزُُولَهَا مَرَّ    (2)".الْيَهُودِ وَجَوَّ

كَتبََ ذلَِكَ قبَْلَ نزُُولِ الآيَةِ فوََافَقَ لفَْظهُُ  ()النَّبيَِّ  ذكََرَ الحافظُ ابْنُ حَجَر  أنَّ قلت:      

ا نزََلتَْ  َ ا سَ مَّ ان لَ يَ فْ ي سُ بِ أَ  ولِ قَ ؛ وذلك لِ سَنَةَ سِت   ص ا النَّ ذَ هَ  يخُ ارِ وكان تَ  ،لفَْظَهَا لَمَّ  هُ لَ أ

، (3)."فَهَلْ يَغْدِرُ؟ قلُْتُ: لاَ، وَنَحْنُ مِنْهُ فيِ مُدَّة  لاَ نَدرِْي مَا هوَُ فاَعِل  فيِهَا" :هِرَقْل

بين  الحافظ ؛ ثم قارنهجرية سِت    سَنَةَ  زَمَن الْحُديَْبيَِةِ في  كانت والْمُدَّةُ المذكورة هي

ةِ وَفْدِ نَجْرَانَ وَكَانَتْ  وأنهافقال: "الآيَة تاريخ نزول ذلك وبين  نزََلَتْ فيِ قصَِّ

تهُُمْ سَنةََ الْوُفوُدِ سَنةََ تِسْع   تيَْنِ قال:" ثم، "قصَِّ زَ بَعْضُهُمْ نزُُولَهَا مَرَّ ، "وَهوَُ بَعِيد  ، وَجَوَّ

وتوجيه المعاني من خلال  ،تعدد القصة، أو نفي التَّعددص في فظهر قيمة تاريخ النَّ 

  ذلك.

 

                                                             
 .  7: رقم (،8 /1، )باَبُ بَدْءِ الوَحْيِ ، الجامع الصحيح البخاري، (2)

 . (1/39)، فتح الباري ,العسقلاني ابن حجر (1)

 .  7: رقم (،8 /1، )باَبُ بَدْءِ الوَحْيِ ، الجامع الصحيح البخاري، (2)
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 السادسالمبحث 

 تاريخ النص في توجيه دلالة الحديث أثر معرفة
     

ابْن قال  من أهم محاور توجيه المعاني في الحديث النَّبوي، لالةُ بر الدَّ تَ عْ تُ  
اء:  لالة والدَّلا"السك يت عَن الفر  مَا يمُكن أنَ وهو  ،(1)"لة باِلْكَسْرِ وَالْفتَحْدلَيل  من الد ِ

 هُكان لَ  الحديثي صاريخ النَّ تَ لالي لِ والأثر الد ِ  ،لهفاَعِ قاَئلِه أو  قصد عَنْ سْتدَل  بِهِ يُ 
اح الحديثفي توجيه الدَّ  فَعَّال   ور  دَ   اينَدَ أنَّه ليس لَ  قطعاً لومعُ مَ الْ ن مِ ، ولالة عند شرَُّ
 اهنَّ المؤكد أَ   منهُ ذلك فإنَّ  عَ ومَ ؛ اث  دَ حْ أَ و ات  يَ اوَ من رِ  دَ نِ سْ لجميع ما أُ حدداً مُ  اخً اريِ تَ 

في هذا  اعلى وقوعه لُّ دُ تَ  وقرائنَ  ات  سَ لابَ مُ  اله توكان ن  محدد  مَ ي زَ فِ  تْ عَ قَ قد وَ 
واهر الظمبدأ ينسحبُ على كل وهذا  ،دمهعَ  بُ جِ ويُ يء لا فالجهل بالش ِ ، منالزَّ 

اة لقَ مُ المهمات الْ  لِ جَ أَ  نْ مِ  الحديثية وصِ صُ يخ النُّ ارِ بمعرفة تَ  انَ الظ فرَُ كَ ا ذَ ؛ لِ الكونية
ومعرفة مقصوده  ،صدلالة النَّ في  الحجةمن قوة  هُ ا لَ مَ ؛ لِ على كاهل أهل الحديث

   لالة.دَّ الفي توجيه  صتاريخ النَّ  بيان أثر اولحَ نُ  في هذا المبحثو ،الشَّرعي
ِ جَهُ البخَُاري  فيِ صَحِيحِهِ، من حديث أخَْرَ  ماالمثال الأول:   جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّّ

() ِ َ وَرَسوُلَهُ »، يقَوُلُ عَامَ الفتَحِْ وَهوَُ بِمَكَّةَ: ()، أنََّهُ: سَمِعَ رَسُولَ اللَّّ إِنَّ اللَّّ
مَ بيَْعَ الخَمْرِ، وَالمَيْتةَِ وَالخِنْزِيرِ وَالأصَْ  ِ، أرََأيَْتَ شُحُومَ « نَامِ حَرَّ ، فقَِيلَ: ياَ رَسوُلَ اللَّّ

لاَ، »المَيْتةَِ، فإَنَِّهَا يطُْلىَ بِهَا السُّفنُُ، وَيدُهَْنُ بِهَا الجُلوُدُ، وَيَسْتصَْبِحُ بِهَا النَّاسُ؟ فقَاَلَ: 

ِ « هوَُ حَرَام   ُ »عِنْدَ ذلَِكَ:  ()، ثمَُّ قاَلَ رَسوُلُ اللَّّ مَ قاَتلََ اللَّّ ا حَرَّ َ لَمَّ  اليَهُودَ إنَِّ اللَّّ
 (2)".«شُحُومَهَا جَمَلوُهُ، ثمَُّ باَعوُهُ، فأَكََلوُا ثمََنَهُ 

د  عنَِ  (3)أحمد فيِ رواية: "الفتحفي  ر  جَ حَ  نُ ابْ  ظُ الحافِ  الَ قَ       اجِ بْنِ مُحَمَّ عَنْ حَجَّ

 ِ  بِمَكَّةَ قوَْلهُُ وَهوَُ بِمَكَّةَ عَامَ الْفتَحِْ فيِهِ بيَاَنُ تاَرِيخِ اللَّيْثِ بِسَنَدِهِ سَمِعْتُ جَابرَِ بْنَ عَبْدِ اللَّّ

وَيحُْتمََلُ أنَْ يَكوُنَ التَّحْرِيمُ وَقعََ  ،فيِ رَمَضَانَ سَنَةَ ثمََان  مِنَ الْهِجْرَةِ  ذلَِكَ وَكَانَ ذلَِكَ 

مَ هَكَذاَ وَقَعَ لِيَسْمَعَهُ مَنْ لمَْ يَكُ  ()قبَْلَ ذلَِكَ ثمَُّ أعََادهَُ  َ وَرَسوُلَهُ حَرَّ نْ سَمِعهَُ قوَْلهُُ إنَِّ اللَّّ

مَا حِيحَيْنِ بإِسِْناَدِ الْفِعْلِ إلِىَ ضَمِيرِ الْوَاحِدِ وَكَانَ الأصَْلُ حَرَّ  ".فيِ الصَّ

هذه الأشياء المذكورة في  أنَّ  يانِ بَ ص لِ ا النَّ ذَ يخ هَ ارِ تَ  الحافظُ  مَ دَ خْ تَ اسْ قلت:  

، فيِ رَمَضَانَ سَنَةَ ثمََان  مِنَ الْهِجْرَةِ  وَكَانَ ذلَِكَ  مَكَّةَ قبل فتح  ت مُحْرَمةً كانالحديث 

لِيَسْمَعَهُ مَنْ لَمْ يَكُنْ  ()وَيُحْتمََلُ أنَْ يَكوُنَ التَّحْرِيمُ وَقعََ قبَْلَ ذلَِكَ ثمَُّ أعََادهَُ : "ثم قال

لبداية تحريم النَّص للتذكير بالتحريم وليس  لالة هذادَ  نَّ ون أَ فأفاد بذلك كَ ؛ " سَمِعَهُ 

ينَ آمَنوُا إِّنَّمَ }تعالى:  الله قول ذلك برهان، وثمََان  مِنَ الْهِجْرَةِ  سَنةَذلك  ا يَا أيَُّهَا الَّذِّ

                                                             
 . (48 /14، )تهذيب اللغة ، محمد بن أحمد بن الأزهري (1)

 .  2236: رقم (،3/84) ،يوُعِ كِتاَبُ البُ ،  بيَْعِ المَيْتةَِ وَالأصَْناَمِ باَبُ ، الجامع الصحيح البخاري، (2)

 . (، وإسناده على شرط الشيخين14471(، برقم )360/ 22) المسندأخرجه أحمد في  (1)
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رُ وَالأَ  نْ عَمَلِّ الشَّيْطَانِّ فَاجْتنَِّبوُهُ لعَلََّكُمْ نْصَابُ وَالأزَْلاالْخَمْرُ وَالْمَيْسِّ جْسٌ مِّ  مُ رِّ

 (1).{تفُْلِّحُونَ 

دَ تحَْرِيمُ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ ": فتح القديرفي  وكانيقال الشَّ       قاَلَ فيِ الْكَشَّافِ: أكُ ِ

وُجُوهًا مِنَ التَّأكِْيدِ، مِنْهَا: تصَْدِيرُ الْجُمْلَةِ بإِنَِّمَا، وَمِنْهَا: أنََّهُ قرَْنَهُمَا بِعِباَدةَِ الأصنام 

وَمِنْهَا: أنََّهُ جَعلََهُمَا رِجْسًا، كَمَا قاَلَ: « شَارِبُ الْخَمْرِ كَعاَبِدِ الْوَثنَِ »: ()ومنه قوله 

نَ الأَ } جْسَ مِّ  الشَّيْطَانِ ، وَمِنْهَا: أنََّهُ جَعلََهُمَا مِنْ عَمَلِ (2){وْثانِّ فَاجْتنَِّبوُا الر ِّ

، وَمِنْهَا: أنََّهُ جَعَلَ جْتنِاَبِ نْهَا: أنََّهُ أمَْر  بِالاوَمِ   الشَّرُّ الْبَحْتُ،وَالشَّيْطَانُ لا يأَتْيِ مِنْهُ إِلا

 ،(3)"وَمُحْقَة   رْتكَِابُ خَيْبَةً الاجْتنِاَبُ فَلاحًا كَانَ الاحِ، وَإِذاَ كَانَ الاجْتنِاَبَ مِنَ الْفَلا

مَتْ سَنَةَ ثلَا وَالْمَشْهُورُ أنََّ  قْعَةِ أحُُد  ث  مِنَ الْهِجْرَةِ بَعْدَ وَ الْخَمْرَ حُر ِ
تحريم  وكذلك ،(4)

يرِّ } نزل في قوله تعالى: المَيْتةَ وَالخِنْزِير نْزِّ مَ وَلحَْمَ الْخِّ مَ عَلَيْكُمُ المَْيْتةََ وَالدَّ إِّنَّمَا حَرَّ

 ِّ لَّ بِّهِّ لِّغَيْرِّ اللََّّ     (5).{ وَمَا أهُِّ

وَانُ بْنُ يَعْلىَ، عَنْ صَفْ  حديث من مَا أخَْرَجَهُ مُسْلِم  فيِ صَحِيحِهِ  :الثانيالمثال  

، فقََالَ ()، قَالَ: كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللهِ ))أبَيِهِ  ، فأَتَاَهُ رَجُل  عَليَْهِ جُبَّة  بِهَا أثَرَ  مِنْ خَلوُق 

وَكَانَ ياَ رَسوُلَ اللهِ، إنِ يِ أحَْرَمْتُ بِعمُْرَة ، فَكَيْفَ أفَْعلَُ؟ فَسَكَتَ عنَْهُ، فلَمَْ يرَْجِعْ إلِيَْهِ، 

، إذِاَ أنُْزِلَ عَليَْهِ ))عُمَرُ يَسْترُُهُ إِذاَ أنُْزِلَ عَليَْهِ الْوَحْيُ، يظُِلُّهُ، فقَلُْتُ لِعمَُرَ  : إنِ يِ أحُِبُّ

رَهُ عُمَرُ  ا أنُْزِلَ عَليَْهِ، خَمَّ باِلثَّوْبِ،  ))الْوَحْيُ، أنَْ أدُْخِلَ رَأسِْي مَعَهُ فيِ الثَّوْبِ، فلََمَّ

يَ عَنْهُ، قاَلَ: فَجِ  ا سرُ ِ أيَْنَ »ئتْهُُ فأَدَْخَلْتُ رَأسِْي مَعهَُ فيِ الثَّوْبِ، فنََظَرْتُ إلِيَْهِ، فلَمََّ

جُلُ، فقَاَلَ: « السَّائلُِ آنِفًا عَنِ الْعمُْرَةِ؟ انْزِعْ عَنْكَ جُبَّتكََ، وَاغْسِلْ أثَرََ »فقَاَمَ إلِيَْهِ الرَّ

كَ  ي عُمْرَتِكَ، مَا كنُْتَ فاَعِلاً افْعلَْ فِ الْخَلوُقِ الَّذِي بِكَ، وَ   (6)".«فيِ حَج ِ

: "وَلِمُسْلِم  مِنْ طَرِيقِ رَباَحِ بْنِ أبَيِ مَعْرُوف  الفتحفي  ر  جَ حَ  نُ ابْ  ظُ افِ الحَ  الَ قَ  

كِ وَمَنْصُور  عَنْ عَطَاء  مِثلَْهُ وَقاَلَ سَعِيدُ بْنُ مَنْصُور  حَدَّثنََا هُشَيْم  أخَْبَرَناَ عَبْدُ الْمَلِ 

ِ إنِ يِ أحَْرَمْتُ لىَ بْنِ أمَُيَّةَ أنََّ رَجُلاوَغَيْرُهُمَا عَنْ عَطَاء  عَنْ يَعْ   قاَلَ ياَ رَسوُلَ اللَّّ

وَعَليََّ جُبَّتيِ هَذِهِ وَعَلىَ جُبَّتِهِ رَدْغ  مِنْ خَلوُق  الْحَدِيثَ وَفيِهِ فقَاَلَ اخْلعَْ هَذِهِ الْجُبَّةَ 

عْفرََانَ وَاسْتدُِلَّ بِحَدِيثِ يَعْلىَ عَلىَ مَنْعِ وَاغْسِلْ هَ  يبِ بَعْدَ الِإحْرَامِ ذاَ الزَّ اسْتِداَمَةِ الط ِ

دِ بْنِ الْحَسَنِ لِلأَ  وَأجََابَ  ،مْرِ بِغَسْلِ أثَرَِهِ مِنَ الثَّوْبِ وَالْبَدنَِ وَهوَُ قوَْلُ مَالِك  وَمُحَمَّ

                                                             
 . (90سورة المائدة آية رقم: ) (2)

 (.  30سورة الحج أية رقم ) (3)

 (.  2/84، )فتح القديرالشَّوكاني،  (1)

 .  (7/22، )التحرير والتنوير، محمد الطاهر بن عاشور (2)

 (.  173سورة البقرة أية رقم ) (3)

ِ اكِتاَبُ ، باَبُ مَا يبُاَحُ لِلْمُحْرِمِ بحَِج   أوَْ عُمْرَة   ،الجامع الصحيح ،مسلم (4) : رقام(، 838 /2، )لْحَاج 

1180  . 
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ةَ يَعْلَى انَةِ كَمَا ثبََتَ فيِ هَذاَ الْحَدِيثِ وَهِيَ فيِ سَنَةِ  الْجُمْهُورُ بأِنََّ قصَِّ كَانَتْ بِالْجِعِرَّ

ِ  ،ف   بِلا خِلاثمََان   بيَِديَْهَا عِنْدَ  ()وَقدَْ ثبَتََ عَنْ عَائِشَةَ أنََّهَا طَيَّبْتُ رَسوُلَ اللَّّ

 ؛ف   خِلاةِ الوَْداَعِ سَنَةَ عَشْر  بِلاحَجَّ إِحْرَامِهَا كَمَا سَيَأتْيِ فيِ الَّذِي بَعْدهَُ وَكَانَ ذلَِكَ فيِ 

ةِ يَعْلىَ إنَِّمَا هُوَ خِرِ مِنَ الأَ وَإنَِّمَا يؤُْخَذُ باِلآخِرِ فاَلآ مْرِ وَبأِنََّ الْمَأمُْورَ بِغَسْلِهِ فيِ قصَِّ

يبِ فلََعلََّ عِلَّةَ الأَ الْخَلوُقُ لا مُطْلَقُ  عْفرََانِ وَقَدْ ثبََتَ مْرِ فيِهِ مَا خَالَطَهُ مِنَ الزَّ  الط ِ

جُلِ مُطْلقَاً مُحْرِمًا وَغَيْرَ مُحْ  بن عُمَرَ الآتيِ ارِم  وَفيِ حَدِيث النَّهْيُ عَنْ تزََعْفرُِ الرَّ

ِ الْمُحْرِمُ مِنَ الث يَِابِ شَيْئاً مَسَّهُ زَعْفَرَاقرَِيباً وَلا بن عَبَّاس  ان  وَفيِ حَدِيثِ  يلَْبَسُ أيَ

وَسَيأَتْيِ مَزِيد  فيِ ذلَِكَ فيِ الْباَبِ الَّذِي  ، عَنِ الث يِاَبِ الْمُزَعْفَرَةِ وَلَمْ ينَْهَ إِلاتيِ أيَْضًا الآ

فبَاَدرََ  ثمَُّ عَلِمَ حْرَامِهِ نَاسِياً أوَْ جَاهِلاوَاسْتدُِلَّ بِهِ عَلىَ أنََّ مَنْ أصََابَهُ طِيب  فيِ إِ  ،بَعْدهَُ 

  (1)."ةَ عَليَْه كَفَّارَ إلِىَ إزَِالتَِهِ فَلا

عَلىَ مَنْعِ بهذا الحديث  وااستدل العلم بعض أهل أنَّ  ر  جَ حَ  نُ ابْ  الحافظُ  نَ يَّ بَ قلت:      

يبِ بَعْدَ الِإحْرَامِ لِلأمَْرِ بِغَسْلِ أثَرَِ  ثم أشار إلى أن ، بَدنَِ ثَّوْبِ وَالْ نَ المِ هِ اسْتِداَمَةِ الط ِ

ةَ يَعْلَ الجمهور ثم ساق برهان  ،الجمهور على خلاف ذلك تْ ى كَانَبأِنََّ قصَِّ

انَةِ كَمَا ثبَتََ فيِ هَذاَ الْحَدِيثِ وَهِيَ فيِ سَ  وَقدَْ ثبَتََ عَنْ  ،ف  ن  بِلا خِلاثمََا نَةِ باِلْجِعِرَّ

 ِ اعِ ةِ الْوَدَ جَّ فيِ حَ  وَكَانَ ذلَِكَ  ،دَ إِحْرَامِهَابيَِديَْهَا عِنْ  ()عَائِشَةَ أنََّهَا طَيَّبْتُ رَسوُلَ اللَّّ

 بِأنََّ  : "صِ وصُ نُّ خ اليارِ الحافظ مستدلا بتَ  بناءً على هذا قال ،سَنَةَ عَشْر  بِلا خِلاف  

ةِ يَعْلىَ إنَِّمَا هوَُ الْخَلُ  يبِ مُ لا  عْفرََانُ الزَّ و أ وقُ الْمَأمُْورَ بِغَسْلِهِ فيِ قصَِّ "، طْلقَُ الط ِ

    في الحديث. النَّهيمَدلْوُل وهو توجيه 

 

، )) أنَسَِ بْنِ مَالِك  مَا أخَْرَجَهُ مُسْلِم  فيِ صَحِيحِهِ من حديث  المثال الثالث: 

جُلُ مِنْ  ()قاَلَ: نهُِينَا أنَْ نَسْألََ رَسُولَ اللهِ  ، فَكَانَ يعُْجِبنُاَ أنَْ يَجِيءَ الرَّ عَنْ شَيْء 

عُ، فَجَاءَ رَجُل  مِنْ أهَْلِ الْباَدِيَةِ، فقَاَلَ: يَا أهَْلِ الْباَدِيَةِ الْعَاقلُِ، فيََسْألََهُ، وَنَحْنُ نَسْمَ 

دُ، أتَاَناَ رَسوُلكَُ فزََعَمَ لنَاَ أنََّكَ تزَْعُمُ أنََّ اللهَ أرَْسَلَكَ، قاَلَ:  ، قاَلَ: فَمَنْ « صَدقََ »مُحَمَّ

، قاَلَ: فَمَنْ نصََبَ «اللهُ »، قاَلَ: فَمَنْ خَلقََ الْأرَْضَ؟ قاَلَ: « اللهُ »خَلَقَ السَّمَاءَ؟ قاَلَ: 

، قاَلَ: فبَِالَّذِي خَلَقَ السَّمَاءَ، وَخَلَقَ « اللهُ »هَذِهِ الْجِباَلَ، وَجَعلََ فيِهَا مَا جَعلََ؟ قاَلَ: 

ُ أرَْسَلَكَ؟ قاَلَ:  ، قاَلَ: وَزَعَمَ رَسوُلُكَ  ...، « نَعَمْ »الأرَْضَ، وَنصََبَ هَذِهِ الْجِبَالَ، آلِلَّّ

، قاَلَ: ثمَُّ وَلَّى، قاَلَ: « صَدَقَ »، قاَلَ: مَنِ اسْتطََاعَ إلِيَْهِ سَبيِلاناَ حَجَّ الْبيَْتِ أنََّ عَليَْ 

ِ، لاوَالَّذِي بَعثَكََ  ، فقَاَلَ النَّبيُِّ باِلْحَق  ، وَلَا أنَْقصُُ مِنْهُنَّ لئَِنْ صَدَقَ : »() أزَِيدُ عَليَْهِنَّ

 (2)".«ليََدْخُلَنَّ الْجَنَّةَ 

                                                             
 . (3/395)، فتح الباري ,العسقلاني ابن حجر (1)

ي، باَب  فيِ بيَاَنِ الِإيمَانِ باِللِ  ،الجامع الصحيح ،مسلم (1)  .  12: رقم(، 1/41، )مَانَ كِتاَبُ الْإِ
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وَقَالَ مَنْ ذهََبَ مِنْ ": بعد الإشارة للحديث الاستذكارقاَلَ ابنُ عَبْد البرَ في     

ضًا فيِ حِينِ سؤَُالِ هَذاَ أصَْحَابِنَا وَغَيْرِهِمْ إلِىَ أنََّ الْحَجَّ عَلىَ الْفوَْرِ لَمْ يَكنُِ الْحَجُّ مُفتْرََ 

ِ النَّبيَِّ الأَ  عْرَابيَِّ هُوَ نَّ الأَ لأَ  ؛عِهِ وَهَذاَ لا مَعْنىَ لَهُ مِ وَشَرَائِ عَنِ الِإسْلا ()عْرَابيِ 

بن عَبَّاس  وَأبَيِ هرَُيْرَةَ اضِمَامُ بْنُ ثعَْلبََةَ مِنْ بنَيِ سَعدِْ بن بكر وفي خبره من رواية 

 ِ ِ وَكَانَ قدُوُمُهُ عَلىَ رَسوُلِ اللَّّ يرَِ  ()وَأنََس  ذِكْرُ الْحَج  سَنَةَ خَمْس   فيِمَا زَعَمَ أهَْلُ الس ِ

ة  عَلىَ مَنْ حَفِظَهُ  ِ فيِ ذلَِكَ الْخَبرَِ بِحُجَّ رَ عَنْ حِفْظِ الْحَج  ، مِنَ الْهِجْرَةِ وَليَْسَ مَنْ قصََّ

ِ وَأصَْحَابُ أبَيِ حَنِيفَةَ  افِعِي  وَقَدِ اخْتلََفَ فيِ هَذِهِ الْمَسْألََةِ أصَْحَابُ مَالِك  وَأصَْحَابُ الشَّ

 (1)".خِرُ عَلىَ التَّرَاخِيحَدهُُمَا عَلىَ الْفوَْرِ وَالآ أَ عَلىَ قوَْليَْنِ 

 

ضِمَام بْن وهو تاريخ قدُوُم ابنُ عَبْدُ البرَ تاريخ نص الحديث  اسْتخَْدمََ  قلت:     

لأنََّ الأعَْرَابيَِّ هوَُ ضِمَامُ بْنُ ، فقال: "عَلىَ التَّرَاخِيعلى وجوب الحج  لالةِ للدَّ  ثعَْلبََةَ 

بن عَبَّاس  وَأبَيِ هُرَيْرَةَ وَأنََس  ذِكْرُ ابَةَ مِنْ بنَيِ سَعْدِ بن بكر وفي خبره من رواية ثعَْلَ 

 ِ ِ وَكَانَ قدُوُمُهُ عَلىَ رَسوُلِ اللَّّ يرَِ سَنَةَ خَمْس  مِنَ  ()الْحَج  فيِمَا زَعَمَ أهَْلُ الس ِ

ةَ ه ثبت أنَّ ؛ لأنَّ "الْهِجْرَةِ  ِ  حَجَّ ابْنُ  الحافظُ  الَ عَشْر من الهجرة، قَ  كانت () النَّبيِ 

 : ِ كَانَ بَعْدَ الْهِجْرَةِ " حَجَر  وَقَدِ احْتجََّ الشَّافِعِيُّ لِكَوْنهِِ عَلىَ التَّرَاخِي بأِنََّ فرَْضَ الْحَج 

ِ فيِ سَنَةِ ثمََان  وَفيِ سَ  ()وَأنََّ النَّبيَِّ   فِي حُجَّ إِلانَةِ تِسْع  وَلَمْ يَ كَانَ قاَدِرًا عَلىَ الْحَج 

      (2)."سَنَةِ عَشْر

 

 
 

 هاية هذا المثال تم البحث بحمد الله وفضلهنوب
 

 

 

 

 

 

                                                             
 .(2/373) ،الاستذكار، القرطبي ،يوسف بن عبد الله بن عبد البر( 2)

 . (1/134)، فتح الباري ,العسقلاني ابن حجر (1)



يثِّي  يخ النَّص الحَدِّ احلمعاني ا توجيهفي أثر تاَرِّ  يقيةدراسة تطب -  الحديث عند شُرَّ

 

 - 36 - 

 

 

 

 

 



 م2017هـ/1438، لعام السادس والثلاثونالعدد  حولية كلية أصول الدين والدعوة بالمنوفية

 

 - 37 - 

 

 

 

 

 

 

 

 

E 
 وفيها  

  ِأهََم نتاَئج البَحْث 

  ِوالتَّوصِياَت 
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 الخاتمة

 دْ بحثي قَ  ونَ كُ يَ  نْ وبذل الجهد أرجو أَ  بر العميق،والسَّ  ويلبعد البحث الطَّ      

ه لأنَّ  ؛الحكيم زالعزي الله ومَ منح  مِنلُ فإنَّ العُ دقة، د الحَ مِ ثْ اب الهدف كما يوافق الإصَ أَ 

 هذهفي مثل  البدهي لمن ن هُ إِ ولولاه سبحانه ما وضعت سواداً في بياض، 

 بْنَىناء  يُ ب ل  إذ ليس كُ سهو؛ و زلللا يخلو الأمر من  المحاولات من تأصيل العلوم

 بناء رَبِهِ مَشْ ي ف ديمُ قَ ال، هِ طعِ قْ في مَ  يدُ دِ جَ ال يخ النَّص الحديثيوعلم تاردفعة واحدة، 

 هذه في ضوءو، هُ لُ مِ كْ عسى أن يأتي من يُ  ةً نَبِ فيه لَ  عتُ ضَ وَ  قد وحسبي أنَ يِ ،كبير

راسة  :أن أذكرها بتُ بَ حْ أَ وصيات تحقق لدينا بعض النتائج والتَّ  الد ِ
 

راسة والتَّ   وصيات:أهم نتائج الد ِّ
 : أهم نتائج الدراسة: أولاً 

 الحديث عانيتوجيه م محاور في كبير بوي أثرص النَّ اريخ النَّ لتَ  نَّ ظهر لنا أَ  -1

غير وإيضاح المشكل، توجيه الدلالة و، الاستنباط وسلامة لفهم الصحيح،كا

 ذلك. 

ّ  بالنَّص النَّبوياقترنت  قدواريخ والأحداث التَّ أنَّ  -2 بطًا مُرْتَ  كان هَّ ، ونجزم أن 

 .حداث في عهد الن بوُة ارتباطًا وثيقاًبالأ

ا، يلة جدً ة قلوص المرويَّات واضحة وصريحصُ في نُ  تْ رَ كِ واريخ ذُ التَّ  أنَّ نسبة -3

 والكم الأكثر عميق الغوص طويل الذَّيل، بعيد المنال قيم الأثر.

 اتسعت قدالحديث  علماء عندتاريخ النَّص الحديثي  أنَّ  البحث خلال من ظهر -4

 توجيه المعاني والتَّرجيح.في  مجالاته

اح الحديث أعمق وأشمل من  -5 جرد ماستخدام تاريخ النَّص الحديثي عند شرَُّ

 معرفة علم النَّاسخ والمنسوخ.

راسة عن المحاور التي غالباً من يستخدمها شُ  تكشف -6  بويلنَّ ث ااح الحديرَّ الد ِ

 رجيح بينها.في بيان المعاني والأحكام والتَّ 

ارعًا ان بوك ،تكلم في هذا العلم العزيز نْ أوسع مَ  مِن حجريعتبر الحافظ ابن  -7

 .ذا العلمهي ف لوجهارة الدلي ،وقوة المنطق ،ملك من ناصية القولوأنََّهُ قد  ،فيه

ن مم اكثيرً أنَّ  أثر تاريخ النَّص في الفهم الصحيح مبحث خلال من اتضح -8

جهل واللعلم وص كان بسبب البعد عن استخدام أدوات اصُ أخطأ في فهم النُّ 

 بها.

اح الحديث لتاريخ النُّصُوص تحليل في ظهر -9 تحديد لقوة حجة استخدامه  شُرَّ

 .رجيح بين الأقوال، والتَّ المعاني وتوجيه الدلالات
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 فوائدو ،يات  فِ خَ  كنوز  ب قد مُلِيء الشريف النَّبوي الحديث حارَ شُ  ثِ ارَ تُ  أنَّ  -10

، وعلوم راسخات     .هافي قبالسَّ  بُ صَ قَ  لهم ، وكانعصرهم بها فاقواكامنات 
 

 وصيات: ثانياً: أهم التَّ  

ُ  لو -1  وما، ريفالشَّ  ويالنَّب الحديث حارَّ شُ  ثِ ارَ تُ  دارسة للمشتغلين بالحديث يحتِ أ

 .  مةلأفاد الأمة الإسلامية إفادة عظي ةً ادج دارسةً  علوم من بها يتعلق

ه مال أركانستكاالعمل على البحث ودراسة علم تاريخ النَّص الحديثي و  -2

 .قواعدهو وأدواته

ذا ه إنَّ التَّواريخ التي حدثت في العهد النبوي الشريف؛ فصحة  التَّحقق من -3

 ا.المختلف فيه الفقهية كثير من المسائل والأحكام رجيح فيالتَّ  سهليُ 

 ،لإلحادا واجهةملظاهرها التعارض للمرويَّات التي  الاهتمام بتاريخ النَّص -4

 .وغيرهم مشككين من المستشرقينهات البَ شُ  والرد على

 

 المصادر والمراجع

 :تي )محمد بن حبان، أبو حاتم، البسُت، الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان -1

ة مؤسس ،هـ( 739: تترتيب: الأمير علاء الدين علي بن بلبان )، هـ(354

 عدد ،شعيب الأرنؤوط، تحقيق: م 1988 -هـ  1408، 1، طالرسالة، بيروت

 .ج18الأجزاء: 

: تحقيق، هـ(463: تي )بِ طُ رْ القُ  ،يوسف بن عبد الله بن عبد البر ،الاستذكار -2

سنة  ،: دار الكتب العلمية ، بيروتطبعةسالم عطا، محمد علي معوض، 

 ج.9عدد الأجزاء:  (،م2000 - هـ1421

 حازميأبو بكر محمد بن موسى ال، الاعتبار في الناسخ والمنسوخ من الآثار -3

سنة ، 2، طحيدر آباد، الدكن ،دائرة المعارف العثمانية :، طبعةهـ(584: ت)

 1الأجزاء:  ،عدد ،هـ 1359

أباو عباد الله محماد بان علاي بان عمار  ،إيضاح المحصول من برهان الأصنول  -4

 ، د. عماار الطاالبي، تحقياق: 1، طدار الغارب الإسالامي ،هـ( 536المازري )

 ج.1عدد الأجزاء: 

 ،طبيالقر (الحفيد)مد بن أحمد بن رشد مح ،بداية المجتهد ونهاية المقتصد -5

 ج.4 عدد الأجزاء:، م 2004 -هـ 1425، القاهرة ،دار الحديث ،هـ(595: ت)
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: ت)        مشقي الد ِ  ، أبو الفداءإسماعيل بن عمر بن كثير ،البداية والنهاية -6

لي ع: ، تحقيق، هـ1408 ، سنة1، طدار إحياء التراث العربي، طبعة هـ(774

 ج.14اء: الأجز، شيري

، 1ط، طبعة دار المعارف، القاهرة، بروكلمان، كارل تاريخ الأدب العربي -7

. د   كر، بنقله للعربية جماعة منهم: د. عبد الحليم النجار، د. السيد يعقوب 

 ج.6رمضان عبد التواب، عدد الأجزاء 

: ت)            الذَّهبيِ أبو عبدالله ، محمد بن أحمد بن عثمان ،تاريخ الإسلام -8

: ، تحقيقهـ 1413، سنة 2، طدار الكتاب العربي، بيروت، طبعة هـ(748

 ج.13عدد الأجزاء: ، عمر عبدالسلام التدمري

ة: ، طبعهـ(1393 :تمحمد الطاهر بن عاشور التونسي ) ،التحرير والتنوير -9

 ج.30 :عدد الأجزاء،  هـ 1984سنة  ،تونس، الدار التونسية

محماد بان فتاوح بان عباد  ،خاري ومسلمتفسير غريب ما في الصحيحين الب  -10

: ت)         الله الأزدي المياااورقي الحَمِيااادي أباااو عباااد الله بااان أباااي نصااار 

زبياادة  د.: ، تحقيااق1، ط1995 - 1415، القاااهرة ،مكتبااة الساانة ،هااـ( 488

 ج.1عدد الأجزاء:  ،محمد عبد العزيز

: ت)         أبو الفضل العسقلاني  ،أحمد بن علي بن حجر، تهذيب التهذيب -11

عااادد ، هااـ1326، 1، طمطبعااة دائااارة المعااارف النظاميااة، الهناااد، هااـ(852

 ج.12الأجزاء: 

 ت)       محمد بن أحمد بن الأزهري الهروي، أبو منصور ، تهذيب اللغة -12

، 1، طم2001سنة  بيروت ،دار إحياء التراث العربي ، طبعة:هـ(370

 .ج8عدد الأجزاء:  ،محمد عوضتحقيق: 

ت: )       محمد بن إسماعيل أبو عبدالله البخاري ،د الصحيحالجامع المسن -13

 محمد زهير، تحقيق: هـ1422 ، سنة1، طدار طوق النجاة :(، طبعةهـ256

 ج.9عدد الأجزاء: ، بن ناصر الناصر

دار ، (هـ458: تأحمد بن الحسين بن علي، أبو بكر البيهقي ) ،دلائل النبوة -14

. د: ، تحقيقم1988 -هـ  1408 ،1، طالكتب العلمية، دار الريان للتراث

 ج.7عدد الأجزاء:  ،عبد المعطي قلعجي

: ت)     ه،ابان ماجا ،أباو عباد الله القزويناي ،محمد بن يزياد، سنن ابن ماجه -15

 تحقياق:، فيصال عيساى الباابي الحلباي -دار إحيااء الكتاب العربياة  ،هاـ(273

 .2عدد الأجزاء: ، محمد فؤاد عبد الباقي
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، هـ(385: ت) ، أبو الحسن الدارقطني ي بن عمرعل، سنن الدارقطني  -16

شعيب ، تحقيق: م 2004 -هـ  1424، 1، طالرسالة، بيروتمؤسسة  طبعة

 ج .5عدد الأجزاء: وجماعة،  الارنؤوط

: ت)           أحمد بن الحسين بن علي، أبو بكر البيهقي  ،السنن الصغير -17

، 1، طكستانبا ،جامعة الدراسات الإسلامية، كراتشي، طبعة هـ(458

 ج.4عدد الأجزاء: ، عبدالمعطي أمين قلعجي، تحقيق: م1989 -هـ 1410

 طبعة ،(هـ748 :ت)الذَّهبيِ محمد بن أحمد بن عثمان  ،سير أعلام النبلاء -18

مجموعة بإشراف تحقيق:  ،هـ1405، سنة 3، بيروت، طمؤسسة الرسالة

 ج.25شعيب الأرناؤوط، عدد الأجزاء: 

ثير كر بن إسماعيل بن عم، داية والنهاية لابن كثير()من الب السيرة النبوية -19

 1976-هـ1395، بيروت ،دار المعرفة، هـ(774: تأبو الفداء الدمشقي )

 ج.6عدد الأجزاء: ، تحقيق: مصطفى عبد الواحد، م

: ت)     البسُتي  محمد بن حبان، أبو حاتم، السيرة النبوية وأخبار الخلفاء -20

حه، وعلق عليه ،هـ 1417 ، 3، طتبيرو ،الكتب الثقافية، هـ(354  صح 

 ج.2عدد الأجزاء: ، الحافظ السيد عزيز بك وجماعة من العلماء

: ت)          عبد الملك بن هشام، أبو محمد، جمال الدين  ،السيرة النبوية -21

 -هـ 1375، 2، طمطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده بمصر، (هـ213

، بيوعبد الحفيظ الشل م الأبياريتحقيق: مصطفى السقا وإبراهي، م 1955

 ج.2عدد الأجزاء: 

و ، أبعبد الحي بن أحمد العَكري الحنبلي ،شذرات الذهب في أخبار من ذهب -22

 ةسن ،1، طبيروت ،: دار ابن كثير، دمشق ، ، طبعةهـ(1089: تالفلاح )

 ج.11: محمود الأرناؤوط عدد الأجزاء: ، تحقيقهـ 1406

أبو نصر ، إسماعيل بن حماد ،بيةالصحاح تاج اللغة وصحاح العر -23

 ـه 1407، 4، طبيروت، دار العلم للملايين ، طبعةهـ(393: تالجوهري )

 ج.6عدد الأجزاء:  ،تحقيق: أحمد عبد الغفور عطار ،م 1987 -

: ت)بكي تاج الدين الس ،عبد الوهاب بن تقي الدين ،طبقات الشافعية الكبرى -24

د. عبد  ،مود محمد الطناحي: د. محتحقيق ، 2، طهجر، مطبعة هـ(771

 ج.10عدد الأجزاء:  ،الفتاح محمد الحلو

مري محمد بن أحمد، ابن سيد الناس، اليع ،عيون الأثر في فنون المغازي -25

 :م، تحقيق1993 -هـ 1414، 1، طبيروت ،دار القلم ، طبعة: هـ(734: ت)

 ج.2عدد الأجزاء: ، إبراهيم محمد رمضان
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, هـ(852: ت) العسقلاني ابن حجر ،فتح الباري شرح صحيح البخاري -26

 ،هـ، تحقيق: محب الدين الخطيب1379 سنة بيروت ،دار المعرفة طبعة

 ج.13محمد فؤاد عبد الباقي، عدد الأجزاء: 
ار : د، طبعة ،هـ(1250: تمحمد بن علي الشوكاني اليمني ) ،فتح القدير -27

 ، عددهـ 1414 سنة 1، طدار الكلم الطيب، بيروت /ابن كثير، دمشق
 ج. 6الأجزاء: 

محمد بن يوسف، شمس الدين  ،الكواكب الدراري في شرح صحيح -28
، اريدار إحياء التراث العربي، بيروت البخطبعة  ،هـ(786: تالكرماني )

 ج.25عدد الأجزاء: ، م1981 -هـ 1401، 2ط
 طبعة:هـ(،  711)ت:  يمحمد بن مكرم بن منظور الإفريق ،لسان العرب -29

 ج.15عدد الأجزاء:  ،3هـ،  ط 1414دار صادر، بيروت سنة 
 ت:)         علاي بان إساماعيل بان سايده المرساي ، المحكم والمحيط الأعظم -30

 ، تحقيااق:م 2000-هااـ 1421، 1، طبيااروت ،دار الكتااب العلميااة (،هااـ458
 ج.11عدد الأجزاء:  ،عبد الحميد هنداوي

 معبيد الله بن محمد عبد السلا ،شرح مشكاة المصابيح مرعاة المفاتيح -31
الجامعة ، إدارة البحوث العلميةطبعة:  هـ(،1414: تالمباركفوري )

 ج.9عدد الأجزاء: ،  م 1984هـ،  1404 ،3ط، بنارس الهند، السلفية
، هـ(241: تالشيباني ) أبو عبد الله ،أحمد بن محمد بن حنبل، المسند -32

 -شعيب الأرنؤوط ، تحقيق: م 2001 -هـ  1421، 1، طمؤسسة الرسالة
 . د عبد الله بن عبد المحسن التركي ، بإشرافد، وآخرونعادل مرش

  مسلم بن الحجاج أبو الحسن النيسابوري  ،المسند الصحيح المختصر -33
 ج.5 عدد الأجزاء:، بيروت ،دار إحياء التراث العربيطبعة: ، هـ(261:ت)

ومي أحمد بن محمد بن علي الفي ،المصباح المنير في غريب الشرح الكبير -34
 .ج2ـ(، طبعة: المكتبة العلمية، بيروت، عدد الأجزاء: ه770)ت: نحو 

أبااو العباااس  ،أحمااد باان محمااد ،المصننباح المنيننر فنني غريننب الشننرح الكبيننر -35
 ج.2، بيروت ،المكتبة العلمية ،هـ(770: نحو تالفيومي )

: ت)          أبو بكر اليماني الصنعاني  ،عبد الرزاق بن همام ،المصنف -36
هـ، تحقيق: حبيب 1403، 2بيروت، ط المكتب الإسلامي، ،هـ(211

 ج11الرحمن الأعظمي، عدد الأجزاء: 
لحموي  اأبو عبد الله الدين شهاب ،ياقوت بن عبد الله الرومي ،معجم البلدان -37

 ج7عدد الأجزاء: ، هـ( دار صادر، بيروت626: ت)
 : دارطبعة هـ(،395أحمد بن فارس القزويني )ت:  ،معجم مقاييس اللغة -38

: عدد الأجزاء ،هارون محمد عبد السلام هـ، تحقيق:1399الفكر، بيروت 
 ج.6



يثِّي  يخ النَّص الحَدِّ احلمعاني ا توجيهفي أثر تاَرِّ  يقيةدراسة تطب -  الحديث عند شُرَّ

 

 - 44 - 

 ،علميدار الأ، هـ(207: تمحمد بن عمر، أبو عبد الله، الواقدي ) ،المغازي -39
 ج.3عدد الأجزاء: ، تحقيق: مارسدن جونس،هـ1409، 3، طبيروت

دار  هـ(،676: تيحيى بن شرف النووي ) ،المنهاج شرح صحيح مسلم -40
 .ج 18عدد الأجزاء: هـ،  1392 ، سنة2، طبيروت ،التراث العربيإحياء 

: طبعة ،هـ(179: تمالك بن أنس بن عامر الأصبحي المدني ) ،الموطأ -41
 م،2004 -هـ 1425سنة ، 1، طأبو ظبي ،مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان

 ج.  8عدد الأجزاء: ، : محمد مصطفى الأعظميتحقيق

: ت)            سلامة البغدادي  أبو القاسم هبة الله بن، اسخ والمنسوخالنَّ  -42

 : زهير، تحقيقهـ 1404، 1، طبيروت ،: المكتب الإسلاميطبعة ،هـ(410

 ج.1الأجزاء:  ،الشاويش , محمد كنعان عدد

 

 

 

 

 

 
 

 

 

ي ة   م  ه ار س  العل   الف 
 وتتضمن:  

  ِّصْحَ الْمُ  فهرس الآيَاتِّ القرَُآنِّية مُرَتبَةَ عَلَى ترَْتِّيب .  فِّ

  َفهرس الأ. يثِّ عَلىَ الأطَْرَافِّ  حَادِّ

 .  فهرس الْمَوْضُوعَاتِّ
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ف   فهرس ل ى ت ر ت يب  ال م ص ح  ر ت ب ة ع  ر آن ية   م   الآي ات  الق 
 

 الصفحة السوُرة رقم الآية الآيــة
يمِّ } حِّ حْمَنِّ الرَّ ِّ الرَّ  3 الفاتحة (1) {بِّسْمِّ اللََّّ

تاَبِّ تعَنَالوَْا إِّلنَى}  بَيْنَننَا سَنوَاءٍ  ةٍ كَلِّمَن يَا أهَْلَ الكِّ
 َ كَ بِّنهِّ شَننيْ  نشُْنوَلاَ  وَبَيْننَكُمْ أنَْ لاَ نَعْبنُدَ إِّلا اللََّّ ئاً رِّ

ذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أرَْبَابً  ِّ فَإِّ نْ دُونِّ ا مِّ وَلاَ يَتَّخِّ نْ  اللََّّ
 {ونَ لِّمُ توََلَّوْا فَقوُلوُا اشْهَدُوا بِّأنََّا مُسْ 

 40 آل عمران (64)

 3 آل عمران (187) { نهَُ هُ لِّلنَّاسِّ وَلا تكَْتمُُولَتبَُي ِّننَُّ } 

ينَ آمَننُنوا إِّنَّمَننا الْ } ننرُ رُ وَاخَمْننينَنا أيَُّهَننا الَّننذِّ لْمَيْسِّ
نْ عَمَ  جْسٌ مِّ انِّ لشَّنيْطَ لِّ اوَالأنَْصَابُ وَالأزَْلامُ رِّ

 {فَاجْتنَِّبوُهُ لَعَلَّكُمْ تفُْلِّحُونَ 

 43 المائدة (90)

يأقَِّمِّ الصَّلاةَ لِّذِّ }  27 طه (14) {كْرِّ

نَ الأوَْثانِّ } جْسَ مِّ  43 الحج (30) {فَاجْتنَِّبوُا الر ِّ

ننى بِّننهِّ } ينِّ مَننا وَصَّ نننَ النند ِّ وحًنننا  نُ شَننرَعَ لَكنُنمْ مِّ
ننيْ  يمَ بِّننهِّ إِّ  نَاوَالَّننذِّي أوَْحَيْننَنا إِّلَيْننكَ وَمَننا وَصَّ بْننرَاهِّ

ينَ وَ  يسَننننننى أنَْ أقَِّيمُننننننوا النننننند ِّ لا وَمُوسَننننننى وَعِّ
قوُا فِّ  كِّ تتَفَرََّ دْعوُهُمْ مَنا تنَ ينَ يهِّ كَبرَُ عَلىَ الْمُشْنرِّ

ُ يجَْتبَِّنني إِّلَيْننهِّ مَنننْ يَ   دِّي إِّلَيْننهِّ  وَيهَْننشَنناءُ إِّلَيْننهِّ اللََّّ
 {مَنْ ينُِّيبُ 

 3 الشورى (13)

يَ إِّليََّ أنََّهُ اسْتمََعَ نَفَ }  36 الجن (1) {ن ِّ نَ الجِّ مِّ رٌ قلُْ أوُحِّ

عْنَا قرُْآننًنا عَجَبنًنا، يَ إ} شْنندِّ ى الرُّ لنَنهْنندِّي إِّ نَّننا سَننمِّ
كَ بِّرَب ِّنَا أَ   {احَدً فَآمَنَّا بِّهِّ وَلنَْ نشُْرِّ

 36 الجن (2)

يث   فهرس  اد  ر اف   الأ ح  ط 
ل ى الأ   ع 

 

اوي طرف الحديث  الصفحة الرَّ

بِعَظْم   أتْنِيِ تَ لاَ ابْغِنيِ أحَْجَارًا أسَْتنَْفِضْ بِهَا، وَ 

 وَلاَ برَِوْثةَ  

 37 هرَُيْرَةَ أبَوُ 

ِ نِ زَيْدِ بْنِ خَالِد  الْجُهَ  ...ير  بِ فِ أصَْبَحَ مِنْ عِباَدِي مُؤْمِن  بيِ، وَكَا  20 ي 

 ان  لِيلىَ أتََ  عَ يرُ أقَْبلَْتُ وَقَدْ ناَهَزْتُ الحُلمَُ، أسَِ 

 ...نىًقاَئِم  يصَُل ِي بِمِ  ()اللَِّّ  وَرَسوُلُ 

 14 عَبْد اللَّّ بْن عَبَّاس  

َ وَرَسوُلَ  مَ بيَْعَ الخَمْرِ، وَالمَيْتةَِ إِنَّ اللَّّ ِ  هُ حَرَّ  42 جَابرِ بْن عَبْدِ اللَّّ
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 ...وَالخِنْزِيرِ وَالأصَْناَمِ 

 24 عَائِشَة ...شَّمْسِ بِهِمْ فيِ كُسوُفِ ال ()أنََّ النَّبيَِّ 

 ِ  27 سَعِيدِ بْن الْمُسَي بِِ   ... خَيْبرََ حِينَ قفَلََ مِنْ  ()أنََّ رَسوُلَ اللَّّ

ِ ا   مِنْ أصَْحَابِهِ فيِ طَائفَِة   ()نْطَلَقَ رَسوُلُ اللَّّ

 ..عَامِدِينَ إلِىَ 

 35 عَبْد اللَّّ بْن عَبَّاس  

 29 أنََس بْن مَالِك   ...نيِمُ التمَِسْ غُلاَمًا مِنْ غِلْمَانِكُمْ يَخْدُ 

 ِ لَّذِي بَعثََ بِهِ ا ()ثمَُّ دعََا بِكِتاَبِ رَسوُلِ اللَّّ

 ...دِحْيَةُ 

 40 عَبْد اللَّّ بْن عَبَّاس  

 30 حُمَيْد   وأبَُ  ...بوُكَ غَزْوَةَ تَ  ()خَرَجْناَ مَعَ رَسُولِ اللهِ 

 ِ وَةِ بنَيِ فيِ غَزْ  ()خَرَجْناَ مَعَ رَسُولِ اللَّّ

 ...الْمُصْطَلِقِ 

 32 أبَوُ سَعِيد  الْخُدرِْيُّ 

رُ نْظُ أنَاَ أَ ائِهِ، وَ يَسْترُُنيِ برِِدَ  ()رَأيَْتُ النَّبيَِّ 

 ...إلِىَ الحَبَشَةِ 

 22 عَائِشَة

ؤْتَ إِلا لمَْ يُ ، فَ دِ فصََلَّى العصَْرَ، ثمَُّ دعََا باِلأزَْوَا

 ...باِلسَّوِيقِ 

 13 سوَُيْد بْن النُّعْمَانِ 

 عْنيِ بيُوُتَ شِ، يَ عرُُ الْ فَعلَْناَهَا وَهَذاَ يوَْمَئِذ  كَافرِ  بِ 

 .مَكَّةَ 

 19 اص  سَعْد بْن أبَيِ وَقَّ 

ِ  عوَُيْمِر   ...هَاأتِْ بِ بْ فَ هَ قَدْ نزََلَ فيِكَ وَفيِ صَاحِبتَِكَ، فاَذْ   38 الْعَجْلانِي 

 بَّة  جُل  عَليَْهِ جُ ، فأَتَاَهُ رَ ()كنَُّا مَعَ رَسوُلِ اللهِ 

 ...بِهَا أثَرَ  مِنْ خَلوُق  

 44 يَعْلىَ بنُ أمَُيَّةَ 

 12 ابْن عُمَرَ  .ةَ رَيْظَ ي قُ نِ إِلا فيِ بَ لاَ يصَُل ِيَنَّ أحََد  العصَْرَ 

، فَكَانَ عَ  ()نهُِيناَ أنَْ نَسْألََ رَسُولَ اللهِ  نْ شَيْء 

جُلُ  ، ةِ الْعاَقلُِ باَدِيَ  الْ لِ مِنْ أهَْ  يعُْجِبنُاَ أنَْ يَجِيءَ الرَّ

 ...فيََسْألََهُ 

 46 أنََس بْن مَالِك  

ِ مِنَ الحُمْسِ فَمَا شَأنُْ   18 جُبيَْر بْن مُطْعِم   .هنُاَ هَا هُ هَذاَ وَاللَّّ
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ات   فهرس  ال م و ض وع 
 

 الصفحة الموضوع                                               

 3 المقدمة

 3 أهمية البحث

 5     مشكلة البحث

 5 الدراسات السابقة  

 5 تحديد نطاق البحث     

 6 خطة البحث      

 7     البحث  منهج

يخُ النَّص في الحديث النَّبوي: المبحث الأول  9       تاَرِّ

 9       مصطلحات البحث :المطلب الأول

 10       التَّارِيخ اصطلاحًا

 10      النص لغة

 10      النَّص اصطلاحًا

 11      تاريخ النص النَّبوي اصطلاحًا

 12    حداثبالتَّاريخ والأالنَّص النَّبوي مدى ارتباط  :المطلب الثاني

 12  ()مثال من  قول النَّبي 

 13  ()النَّبي  مثال من  فعله

 14  ()النَّبي إقراره مثال من  

احِيح، علاى : أثار تاَارِيخ الانَّصالثنانيالمبحث   سَالامةو الفَهْام الصَّ

 الاسْتنِْباَط

17 

 18 المثال الأول

 19 المثال الثاني

 20 المثال الثالث

 فااي الجمااع أو التَّاارجيح بااين أثاار تاااريخ الاانَّص :الثالننثالمبحننث 

 النُّصُوص

22 
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 22 المثال الأول

 24 المثال الثاني

 27 المثال الثالث

تن أثار معرفاة التااريخ فاي إيضااح الْمُشْاكَل فاي ما :الرابنعالمبحنث 

 الحديث

29 

 29 المثال الأول

 30 المثال الثاني

 32 المثال الثالث

 35 أثر معرفة تاريخ النص في إثبات تعدد القصة :الخامس المبحث

 35 المثال الأول

 38 المثال الثاني

 40 المثال الثالث

تااااريخ الااانص فاااي توجياااه دلالاااة  : أثااار معرفاااةالخنننامسالمبحنننث 

 الحديث

42 

 42 المثال الأول

 44 المثال الثاني

 46 المثال الثالث

 51 الخاتمة

راسة وا  51 لتوصياتأهم نتائج الد ِ

 51 أهم نتائج الدراسة  أولاً:

 52 أهم التوصيات  ثانياً:

 53 ثبت المصادر والمراجع

 59  الفهارس العلمية

 61 فِ مُصْحَ فهرس الآياَتِ القرَُآنيِةِ  مُرَتبََة عَلىَ ترَْتيِبِ الْ 

 62 فهرس الأحََادِيثِ عَلىَ الأطَْرَافِ 

 64 فهرس الموضوعات 

 

 


